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دور مراكز الأبحاث في بناء النموذج الحضاري الإسلامي
مقدمة:

أهمیة البحث:
حتاج ت، والمسلمین كشعوب ودوللتحدیات التي تواجه الإسلام كدینإن ا

إلى أن یكون لها مكان لائق ومؤثر بین الأمم، تسلط الضوء على أهمیة 
مراكز الأبحاث في بناء النموذج الحضاري الإسلامي. فالإسلام كدین یقع 
تحت ضغط المحاولات المحمومة لتشویه مقاصده، وأحكامه،  ومنظومته 

حاتها لها أطرو - داخل العالم الإسلامي وخارجه–القیمیة، من جهات عدة 
الخاصة التي تحاول فرضها والتبشیر بها بین الناس، مستثمرة الإمكانیات 
الفذة التي توفرها ثورة التقانة والمعلومات بآفاقها الواعدة. والمسلمون 
كشعوب ودول لا یظهر واقعهم صورة وردیة خالیة من العیوب، بل 

رة على یواجهون مشاكل بنیویة مهمة على مستوى الفكر، والسلوك، والقد
بین واقع كبیرةالتواصل الایجابي والفاعل مع الآخر، مما خلق فجوة 

المسلمین وحاجاتهم الملحة وطموحاتهم المشروعة. كل ذلك یجري مع 
التقلیدیة للبلدان وجود عجز واضح في المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة 

ل في معالجات الأزمات، وحخذ دورها الریادي المفترضأالإسلامیة عن 
، وتوظیف القدرات على اختلاف مصادرها لتعزیز میزتهم كلاتالمش

التنافسیة على المستوى الحضاري. ومع بقاء دور هذه المؤسسات الفاعل 
مقتضیات العصر تستدعي في تحقیق الریادة لمجتمعاتها، تجد أن

الاستعانة بمؤسسات أخرى یمكن أن تشكل ركیزة أساسیة في نهضة 
ألا وهي مراكز الأبحاث، التي كثرت الدراسات التي ،الحضارة المعاصرة

ي للحكومات التي تعمل تتحدث عن دورها في عملیة صنع القرار السیاس
، ولكن جاء الوقت لتسهم أیضا في عملیة تطویر القدرة تحت سلطتها
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التنافسیة الحضاریة لبلدانها، من خلال القیام 
بدور فاعل في عملیة بناء النموذج الحضاري 

هذه البلدان. وتأسیسا على ما تقدم، یعد البحث ل
في دور المراكز البحثیة في عملیة بناء النموذج 
الحضاري من البحوث الریادیة في مكتبتنا 

الكتابات في هذا الموضوع قلیلة قالإسلامیة؛ لأن
جدا إن لم تكاد تكون معدومة، ووجود تحدیات 

ین حقیقیة وعمیقة ومؤثرة تواجه الإسلام والمسلم
من جانب، مع وجود الحاجة القصوى لمؤسسات 
مهنیة عصریة ورائدة كالمراكز البحثیة تأخذ زمام 
المبادرة للعمل على تجاوز هذه التحدیات من 

المحوري لأهمیة هذا جانب آخر، یمثل الأساس
.البحث

: إشكالیة البحث
غیاب النموذج الحضاري الإسلامي یشكل

الواضح المعالم، وتباین المحاولات الهادفة إلى 
بناء هكذا نموذج من قبل الدول والحركات 
والمؤسسات التقلیدیة الإسلامیة وتعثرها وإخفاقها 
في كثیر من الأحیان في القیام بهذا الدور، یمثل 
الإشكالیة الرئیسة التي تدفع باتجاه تفعیل دور 

الأبحاث في عملیة بناء النموذج الحضاري مراكز
الإسلامي. 

فرضیة البحث:
ینطلق البحث من فرضیة مفادها أن لمراكز 

دور فاعل في تذلیل العقباتالأبحاث

والإشكالیات التي تواجه عملیة بناء النموذج 
الحضاري الإسلامي القادر على الانطلاق بالأمة 

الأمم الإسلامیة وتعزیز دورها الحضاري بین
الأخرى، إذا أتیحت لها الفرصة وتوافرت لها 
المستلزمات الرئیسة المطلوبة؛ لأنها مؤسسات 

وأداة مؤسسیة ،معرفیة حیادیة عالیة المهارة
أصیلة من أدوات النهوض الثقافي والمادي 

للبشریة في الوقت الحاضر.
منهجیة البحث:

اعتمد البحث في موضوع الدراسة على المنهج 
التاریخي نوعا ما، وعلى المنهجین الوصفي 
والوظیفي لإثبات فرضیته الأساس وتحقیق أهدافه 

المبتغاة. 
:المبحث الأول: تحدید المفاهیم

یقتضي إدراك دور مراكز الأبحاث في عملیة بناء 
النموذج الحضاري الإسلامي تحدید إطار عام 

المقصودة في هذه الدراسة؛  لتمهید للمفاهیم
الأرضیة البحثیة المناسبة للتعرف على هذا 
الدور، وتلمس مقدار حاجة الأمة الإسلامیة 
للمؤسسات البحثیة المعاصرة، ومنها مراكز 
الأبحاث في إعادة صیاغة وتقویم نموذجها 
الحضاري المنشود. وهذا ما سیركز علیه هذا 

المبحث، من خلال ما یأتي:
مراكز الأبحاث، نشأتها، تعریفها، : المطلب الأول

قطعت مراكز الأبحاث والدراسات شوطا:أهمیتها
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مكنها من إشغال مكانة مهمة في تأریخیا 
مجتمعاتها بفضل ما حققته من قدرات للتأثیر في 

ع عملیة البناء الحضاري أو حتى التواصل م
. وما تقدم صناع القرار ضمن تلك المجتمعات

الحاجة لتتبع المسار التاریخي لمراكز یؤسس 
بعد الأبحاث والتحري عن حقیقة مكانتها وأهمیتها

سیتم تناوله في الفروع . وهذا ما اكتشاف ماهیتها
.القادمة

:اكز الأبحاثلفرع الأول: نشأة مر ا
یختلف الباحثون في تحدید البدایة التاریخیة 
لتأسیس مراكز الأبحاث، فهناك من یحدد نشأتها 

مع تأسیس المعهد الملكي ١٨٣١لأولى في عام ا
، وهناك من )١(للدراسات الدفاعیة في بریطانیا

مع تأسیس الجمعیة ١٨٨٤یربط نشأتها بعام 
الفابیة البریطانیة التي تعنى بدراسة التغیرات 

.)٢(الاجتماعیة
وبصرف النظر عن البدایة التاریخیة لنشوء هذه 
المراكز ، فأنه مع مطلع القرن العشرین الماضي 
تصاعدت حركة تأسیسها،ففي الولایات المتحدة تم 
تأسیس معهد كارنیجي للسلام الدولي عام 

، ومعهد ١٩١٦، ثم معهد بروكینغز عام ١٩١٠
، والمكتب الوطني لأبحاث ١٩١٨هوفر عام 

ومعهد غالوب عام ،١٩٢٠مالاقتصاد عا
بأشراف ١٩٤٥، ومؤسسة راند عام ١٩٢٠

.. أما في بریطانیا فتم )٣(القوات الجویة الأمریكیة

تأسیس المعهد الملكي للشؤون الدولیة عام 
، وفي فرنسا تم تأسیس المعهد الفرنسي ١٩٢٠

للعلاقات الدولیة، وفي ألمانیا تم تأسیس 
. واستمرت ١٩٣١الأكادیمیة الألمانیة للسلام عام 

حركة تأسیس هذه المراكز بالتصاعد حتى وصلت 
مركز تم ١٥٠بمعدل ١٩٩٦ذروتها في عام 

بینت إحصائیة ٢٠١١تأسیسها سنویا، وفي عام 
أمریكیة لمراكز الأبحاث أن عددها وصل إلى 

في الشرق الأوسط %٥مركزا منها فقط ٦٤٨٠
. وتأتي في المرتبة الأولى من)٤(وشمال أفریقیا

حیث الأهمیة والتأثیر في عملیة صنع القرار 
فالمراكز (لسیاسي مراكز الأبحاث الأمریكیةا

وهي الثلاث الأولى عالمیا تعود للولایات المتحدة 
ومؤسسة حسب الترتیب: معهد بروكینغز،

لدولي، ومجلس العلاقات كارنیجي للسلام ا
، ثم ألمانیا طانیا والصین، تلیها بریالخارجیة)
والدنمارك وروسیا ودول أوربا الشرقیة و وسویسرا

تركیا واسترالیا، أما دور مراكز الأبحاث في 
الشرق الأوسط فكان محدود جدا. 

هذا التنامي الكمي والنوعي لمراكز الأبحاث، إن 
دل على شئ فإنما یدل على أنها مؤسسات 
أصیلة ومهمة في بناء الحضارة الإنسانیة في 

مجرد مؤسسات الحاضر والمستقبل، ولیست
طارئة محدودة الغرض والتأثیر، مما یتطلب 

التعمق في فهمها؛ لاستیعاب أهمیتها.
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الفرع الثاني: تعریف مراكز الأبحاث.
أي منظمة تقوم "تعرف مراكز الأبحاث بأنها:

بأنشطة بحثیة سیاسیة، تحت مظلة تثقیف وتنویر 
المجتمع المدني بشكل عام، وتقدیم النصیحة 

، ویؤخذ على هذا )٥(ار بشكل خاص"لصانع القر 
اكز البحثیة بالجانب التعریف أنه حدد دور المر 

، علما أنها تتمیز بثراء وتنوع السیاسي فقط
مجالاتها البحثیة وتعدد تخصصاتها العلمیة. من 
جهته دونالد ابلسون یعرفها بالقول:" بأنها هیئات 
ذات توجه بحثي لا تهدف إلى الربح، ولا تعبر 

حزبي معین، دون أن ینفي ذلك عنها عن توجه
الصفة الأیدیولوجیة، وتتمثل أهدافها الرئیسة في 

، )٦("لى الرأي العام والسیاسات العامةتأثیرها ع
خالد ولید محمود) عندما والى هذا المعنى یذهب (

عرفها بالقول :هي" مؤسسات بحثیة دورها الرئیس 
هو إنتاج الأبحاث والدراسات في مجالات 
متعددة، بما یخدم السیاسات العامة للدولة وتقدیم 
رؤى مستقبلیة تهم الفرد والمجتمع وصانعي 

، كما تعرف هذه المراكز بأنها:" تجمع )٧(القرار"
وتنظیم لنخبة متمیزة ومتخصصة من الباحثین 
تعكف على دراسة معمقة ومستفیضة لتقدم 
استشارات أو سیناریوهات مستقبلیة یمكن أن 

حاب القرارات في تعدیل أو رسم تساعد أص
سیاستهم بناء على هذه المقترحات في مجالات 

أبحاثها ، أو هي "جامعات بلا طلاب.)٨(مختلفة"
، هدفها بیان العواقب الأكادیمیة عالیة الجودة

المحتملة لإتباع مجموعة من الخیارات في 
)، وان الصلة التي تربط بین ٩السیاسة الخارجیة"(
والدراسات والمسؤولین وصناع مراكز الأبحاث 

القرار جعلت البعض یصفها بأنها نوادي نصف 
. )١٠(سیاسیة ونصف مراكز بحثیة وأكادیمیة

وهناك من یحاول التمییز في التعریف بین مراكز 
)، كما تسمى في الولایات think tanksالفكر(

المتحدة الأمریكیة، والتي تعرف بأنها" مؤسسة 
اكل والتخطیط بحثیة توظف لتحلیل المش

هي) جماعة أو مؤسسة للتطورات المستقبلیة (أو
منظمة للبحث المركز وحل المشاكل والتخطیط 
في المجالات السیاسیة أو الاجتماعیة أو 

استنادا إلى وبین مراكز الأبحاث،)١١(العسكریة"
الاعتقاد بأن مراكز الأبحاث"لا ترمي إلى ابعد 

الموضوعي من الغایات الأكادیمیة والحیاد 
الصرف .. أما مراكز الفكر أو التفكیر فتستهدف 
غایات إستراتیجیة محددة من خلال سعیها إلى 

، )١٢("راط في صنع القرار السیاسي العامالانخ
ویبدو أن هذا الرأي من قبل القائل به ناجم عن 
اعتقاده بأن مراكز الأبحاث هي فقط تلك التابعة 

لذا سیطرت للجامعات والمؤسسات الأكادیمیة، 
تجربة هذا النوع من المراكز علیه في إصدار 
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هكذا حكم ، ولم یطلع بعمق على تجارب المراكز 
، عندما ر المرتبطة بالمؤسسات الأكادیمیةغی

تصبح مراكز الأبحاث هي ذاتها مراكز وخزانات 
للفكر والمعرفة ، كما أن مراكز الأبحاث في بدایة 

عشر كانت لثامننشأتها في أوروبا في القرن ا
، وفي بریطانیا أثناء الحرب تسمى كراسي علمیة

العالمیة الثانیة تمت تسمیتها بصنادیق الأدمغة 
)Brain Boxes( أما في الولایات المتحدة ،

، لذا فهذه الدراسة لا think tanks)فسمیت بـ(
تمیل إلى التفریق في التسمیة بین خزانات الفكر 

البحثیة قد ومركز الأبحاث؛ لأن هذه المؤسسات
تسمى مراكز أو معاهد أو جمعیات أو مجالس أو 
وحدات أو هیئات .. لكن  ذلك لا یؤثر على 
دورها الذي تلعبه في حل مشاكل المجتمع 
والدولة، وتقدیم الرؤى المستقبلیة المناسبة 
لتطورات الأحداث في الوقت الحاضر، والإسهام 

ار السیاسي ورسم السیاساتالفاعل في صنع القر 
، طالما أن آلیات عملها والهدف من العامة

تأسیسها واحد. 
:: أهمیة مراكز الأبحاث والدراساتالفرع الثالث

ن أنظمة الحكم" لیست إكما یفهم (لیو شتراوس)، ف
مجرد مؤسسات رسمیة وهیاكل سلطة، إنها تشكل 
المجتمعات الساندة لها وتتشكل على أیدیها. إن 
القواعد غیر المكتوبة التي یتصرف الناس 
بموجبها والمستندة إلى الدین، والقرابة، والخبرة 

التاریخیة المشتركة، هي أیضا جزء من نظام 
ا الفهم للبحث في ، والانطلاق من هذ)١٣(الحكم"

(دور مراكز الأبحاث في بناء النموذج الحضاري 
ع الإسلامي) یعود إلى أن أي نموذج حضاري یق

، وعلى طول في القلب منه موضوع نظام الحكم
الخط كانت مشكلة مشروعیة وشرعیة نظام 
الحكم،وطبیعته، وآلیة علاقاته البینیة والعمودیة، 

افیة.. من ومنظومته القیمیة، ومرجعیته الثق
المشاكل التي كثر الجدال والحدیث فیها قدیما 
وحدیثا في عالمنا الإسلامي، ولا یقع الجزء الأكبر 
من حل هذه المشكلة ضمن نطاق مسؤولیة عامة 
الناس أو نخبهم التنفیذیة المدنیة والعسكریة، بل 
یقع ضمن مسؤولیة المؤسسات النخبویة ذات 

د طبیعة المشاكل التركیز المعرفي العالي في تحدی
وسبل معالجتها وخطوات التحرك برؤیة واضحة 
نحو المستقبل، مع تحیید وتذلیل العقبات وتجاوز 

قدمة هذه المؤسسات التحدیات، وتأتي في م
، فهذه المؤسسات تمثل أدوات مراكز الأبحاث

القوة الناعمة في المجتمع التي تحدث (فرانسیس 
ركیز على فوكویاما) عن محوریة دورها عند الت

قضایا" الحكم الصالح، والقابلیة السیاسیة للمسائلة 
، والدیمقراطیة، والمؤسسات القویة" وهي القضایا 

دیث عن التي یجب أن تقع في صلب الح
ر التنمیة ، لأن سالنموذج الحضاري الإسلامي

سواء أكانت اقتصادیة أو (فوكویاما) "كما یراها
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یسوا هم سیاسیة، هو أن الأشخاص الخارجیین ل
أبدا تقریبا الأشخاص الذین یدفعون العملیة إلى 
الأمام.إنهم دائما الناس الموجودون داخل 
المجتمعات، وهم أحیانا نخبة صغیرة، وأحیانا 
مجتمع مدني عریض، وهم الذین یجب أن یخلقوا 
طلبا على الإصلاح وعلى المؤسسات، وهم الذین 
یجب أن یمارسوا في نهایة المطاف ملكیة 

.)١٤(نتائج"ال
إن ما یمیز مراكز الأبحاث عن غیرها من 
المؤسسات هو دورها الحیوي في بناء الدول 

، والحاجة المتنامیة إلیها مع والمجتمعات الحدیثة
عرفة، وبروز مظاهر تعقید قضایا الفكر والم

زمات والصراعات ، وتصاعد الأالتطرف الأعمى
، وتعدد مصادر المعلومات ، وتشابك المصالح

عالم یتجه إلى مزید من التقارب في ظل في
تنامي حركة العولمة و تقدم مستوى التقانة ، إذ 
یتحدث (جیمس ماك جین) احد خبراء معهد 
بحوث السیاسات في الولایات المتحدة عن أهمیة 

"لیست فقط للتزوید االمراكز البحثیة بعده
، وإنما یستعان بها لوضع وتقریر بالمعلومات

، أي أنها تقوم من خلال دراستها أجندة السیاسات
، الأمریكي)١٥(وأبحاثها في صنع القرار السیاسي"

فقد ساهمت بدور كبیر".. في خلق كثیر من 
المفاهیم والمصطلحات السیاسیة، مثل العولمة، 

ومصطلح محور الشر، والدولة الفاشلة، ومكافحة 
، والتي والأنظمة الدكتاتوریة، والشفافیةالإرهاب، 

یتبناها الرؤساء الأمریكیون لتصبح جزءا غالبا ما
.)١٦(مكملا لسیاساتهم"

وتمثل هذه المراكز لصانع القرار الصیني النوافذ 
التي تساعده على تكوین رؤیة أفضل عن 
المؤسسات السیاسیة والمجتمعات في البلدان 
الغربیة، وفي نفس الوقت تساعد صناع القرار 

أفضل عن والباحثین الغربیین على تكوین رؤیة
. )١٧(المؤسسات السیاسیة والمجتمع في الصین"

وهي كما یراها الدكتور(كاظم البطاط) أصبحت 
ذات دور ریادي في قیادة العالم؛ لأنها أداة لإنتاج 

كما ،)١٨(العدید من المشاریع الإستراتیجیة الفاعلة
ها إلى أنها مراكز لإنتاج الأفكار التي سیتم نقل

، وتبرز أهمیتها أكثر معاالمجتمع وصانع القرار 
.)١٩(من خلال:"

، وتكثیف الجهود العلمیة المتخصصةتركیز- 
حیث تعد هذه المراكز وعاء مستفزا ومستوعبا 
للجهود المبذولة، مما یرجع على الباحثین، وذوي 
الاهتمام الفكري والبحثي، والمجتمع بالفائدة، 
فالباحث یستفید من التلاقح الفكري والعصف 

الذي توفره تلك المراكز، ویستفید المجتمع الذهني 
من الإنتاج الفكري والبحثي.

منهامعرفة مرتبطة بالواقع ، والانطلاقإنتاج - 
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لبناء الاستراتیجیات، وتطویر المقاربات والرؤى 
والنماذج والمناهج  في التعاطي مع قضایا الدولة 

والمجتمع والإنسان.
ي فتح الآفاق لرؤیة المستقبل بتصور علم- 

متزن، بعیدا عن العواطف الفكریة، والآراء الغالیة 
الجموحة التي تنطلق من تصورات ومنطلقات 

غیر دقیقة وغیر علمیة.
وتبرز أكثر أهمیة مراكز الأبحاث في المجال 

:)٢٠(السیاسي لقیامها بالمهام الآتیة
ت من خلال تقدیم الأفكار التفكیر للحكوما- ١

شید السیاسات ، وتر الجدیدة، والرؤى الإبداعیة
، لذا نجد أن خطة مارشال لدعم أوربا العامة

وإعادة بنائها بعد الحرب العالمیة الأولى جاءت 
من معهد بروكینغز.

الدخول كطرف توفیقي بین الأطراف - ٢
الحكومیة المتنازعة والمختلفة لتقریب وجهات 

النظر المتباینة حول إعداد سیاسة معینة.
كومات في القیام بالدور الاستشاري للح- ٣

القضایا التي تتطلب معرفة متخصصة وسرعة 
في الانجاز والقرار.

توفیر قاعدة بیانات بحثیة لصناع القرار - ٤
والمسؤولین عند الحاجة.

اسیة المسار الثاني أو الموازي ممارسة دبلوم- ٥
ور دبلوماسیة المسار تلعب وزارة الخارجیة د(

) من خلال إرسال بعض خبراء المراكز الأول

معینة البحثیة من قبل مؤسسات حكومیة
للتفاوض بشأن قضایا محددة، كما حصل قبل 

، عندما قام تید لارسون رئیس معهد اتفاقیة أوسلو
ض أبحاث السلام في أوسلو بترتیب عملیة التفاو 

–، وكما حصلبین الفلسطینیین والإسرائیلیین
مي كارتر من خلال الدور الذي لعبه جی–أیضا 

عالمیة مختلفة، كقضیة جنوب في قضایا 
.السودان

مرافقة خبراء مراكز الأبحاث والدراسات - ٦
للوفود الرسمیة كخبراء في القضایا التي تكون 

محل نقاش وتفاوض.
توفیر المواهب من خلال سیاسة الباب - ٧

والمناصب العلیا في الدوار بین المراكز البحثیة
ف ، ففي كثیر من الأحیان یتم اختیار وتكلیالدولة

، المراكز للعمل في المناصب العلیابعض خبراء 
، إذ أن كثیرا من المسئولین والعكس أیضا صحیح

عندما یتركون مناصبهم یذهبون للعمل في هذه 
المراكز كخبراء أو باحثین أو مستشارین في 

، فعلى سبیل الس الأمناءالإدارة العلیا أو مج
ئیس جمهوریة في الولایات ، أن كل ر المثال
مسئول ٤٠٠٠م بتعیین حوالي ، یقو دةالمتح

شارین وأعضاء في كمست٢٢٠٠، منهم حكومي
یار هؤلاء ، وعادة ما یتم اختاللجان المختلفة

حصرا من مراكز الأبحاث، منهم مثلا: هنري 
، الكسندر ستوفر، وارن كریكیسنجر، مارتن اندك
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ت ، مادلین أولبراییغ، ریتشارد بیرل، بول وولفیتزه
صامویل هنتنغتون، دونالد رامسفیلد ، كولن باول، 
، ریتشارد ارمیتاج ، زلماي خلیل زاد، دیك تشیني

، كوندولیزا رایس ، جون بولتون، فرنسیس فوكایاما
من مساعدي وزراء الخارجیة %٦٠.. بل إن 

في الولایات المتحدة جاءوا من مراكز الأبحاث .
لعب دور القناة الإعلامیة للمسئولین الكبار، - ٨

ا یعتمدون على بعض مراكز الأبحاث عندم
المقربة في إرسال رسائل استباقیة أو تعابیر فوریة 
أو إشارات دبلوماسیة غیر مباشرة إلى بعض 

الأطراف حول قضایا أو أزمات معینة .
تمثل المراكز البحثیة قناة اتصال غیر - ٩

مباشرة أو غیر رسمیة بین كبار صناع القرار في 
خارجیة لمعرفة مواقفها الدولة وبعض الأطراف ال

وأطروحاتها وآرائها السیاسیة وطبیعة أدوارها 
واهتماماتها والاتجاهات الدولیة السائدة من خلال 
المشاركة في أنشطة علمیة مشتركة أو دعوة هذه 
الأطراف إلى الندوات والمؤتمرات التي تعقدها 

المراكز البحثیة .
تمثل مراكز الأبحاث مجسات للاستشعار - ١٠

ر واستقراء المستقبل من خلال دورها في المبك
الاستشراف المستقبلي استنادا إلى قواعد علم 

لى التخطیط المستقبلیات لمساعدة صناع القرار ع
.الاستراتیجي للمستقبل

ترشید أو عقلنة القرار السیاسي للمسئولین - ١١
وصناع القرار، لتقلیل احتمالیة الخطأ أو الفشل 

.في صنع ورسم السیاسة العامة
تشكیل الرأي العام من خلال دورها - ١٢

المعرفي، وقدرتها على التكتل والضغط لمصلحة 
فئة معینة أو تحقیق سیاسة معینة.

إن مراكز الأبحاث تشكل صلة الوصل بین - ١٣
عالم البحث والدراسة وعالم السیاسة، فهي التي 

تمد الجسور بین المعرفة والسلطة.
ث والدراسات وهذه المهام التي تلعبها مراكز الأبحا

، جعلت الحاجة إلیها كالماء والهواء بالنسبة 
للمجتمعات ولصناع القرار السیاسي، لرسم 
السیاسة العامة للدولة، والتخطیط الاستراتیجي 

، بعیدا عن السطحیة في التفكیر أو الناجح
، بل لا یمكن الارتجال والاستعجال في القرارات

تكن بناء دولة متقدمة أو مجتمع ناجح ما لم
مراكز الأبحاث والدراسات فیها متقدمة وفاعلة في 

عملها.
: النموذج الحضاري الإسلامي: المطلب الثاني

مفهومه واشكالیاته.
:مفهوم النموذج الحضاري الإسلاميلفرع الأول:ا

مفردة النموذج من المفردات الدخیلة على اللغة 
العربیة، لذا لا یجدها الباحث في المعاجم العربیة 
القدیمة، من مثل لسان العرب لابن منظور على 
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سبیل المثال، ولكن عند مراجعة المعاجم الحدیثة 
(المنجد في اللغة العربیة وكـ(المعجم الوسیط)

ي وهو المعاصرة) تجد أن أصل الكلمة فارس
لیكون (نموذه) ومعناها مثال الشئ أو ما یصلح

، و صورة لشئ تمثله، وجمعها نماذج، أمثالا
والنموذجي هو ما یتخذ نموذجا أي مثالا یحتذى 
به، والشئ النموذجي هو الذي یجمع أفضل 

.)٢١(الصفات والمیزات في نوعه
أما في الاصطلاح، فالنموذج كما یعرفه الدكتور

خضر) هو "..أداة تحلیلیة ونسقا احمد إبراهیم (
كاملا، یدرك الناس من خلاله واقعهم، ویتعاملون 

، أو هو".. بنیة فكریة )٢٢(معه ویصوغونه"
تصوریة، یجردها العقل الإنساني من كم هائل 
من العلاقات والتفاصیل، فیختار بعضها ثم یرتبها 
ترتیبا خاصا، أو ینسقها تنسیقا خاصا، بحیث 

ضها ببعض، ترابطا یتمیز تصبح مترابطة بع
، وهذا النسق المتكامل أو )٢٣(بالاعتماد المتبادل"

البنیة الفكریة التصوریة الذي یطلق علیه تسمیة 
النموذج،  تجعل صاحبه أو المؤمن به، یتصور 
أن" .. العلاقة بین عناصره تماثل العلاقة بین 
عناصر الواقع.. فهو یرى أنه یشكل الإطار 

. )٢٤(فاصیل الواقع وعلاقاته.."الكلي الذي یفسر ت
ولكن هذه النظرة إلى النموذج قد تكون مجرد

تصورات یحملها الإنسان، أما الحقیقة فهي أن
هناك فجوة كبیرة بین النموذج وبین الواقع الذي 

ن ما إعلى أي حال، فیرید إسقاط هذا النموذج.
إلیه الباحث من تحلیل المعنى اللغوي یخلص 

یكاد یجعل الفهم والاصطلاحي لمفردة النموذج 
، فالمثال الذي یحتذى من قبل لها متقاربا جدا

إنسان ما یشیر إلى بنیة فكریة تصوریة أو نسق 
متكامل من العناصر یحاول ذلك الإنسان 
المطابقة بینها وبین واقع ما، لیعبر به عن أمر 

ثال،  یختلف من مكان إلى آخر، ما، وهذا الم
ومن زمان إلى آخر لأسباب عدة.

وعندما تلحق مفردة الحضاري بالنموذج، فتقول ( 
النموذج الحضاري) عندئذ یزداد تعقید المفهوم؛ 

لأن ذلك یقتضي معرفة ماذا یقصد بالحضارة ؟.
حضر) بفتح لجذر اللغوي للحضارة عربیا هو (ا

والحضر هنا تشیر الحاء والضاد وتسكین الراء، 
إلى المدن والأریاف خلاف البادیة، وفي الناس 
هم سكان المدن والقرى خلاف البدو سكان 

، وبهذا المعنى اللغوي یكون مفهوم )٢٥(البادیة
الحضارة متناسقا مع معناها الاصطلاحي الغربي 

( المشتق من الجذر اللغوي للكلمتین الانجلیزیتین
civilization) و (cultureلذي ذكره لأول مرة ) ا

(دي میرابو) في القرن الثامن عشر في كتابه 
(مقال في الحضارة) فعرفها بأنها" رقة طباع 

یث شعب ما،  وعمرانه،  ومعارفه المنتشرة، بح
، وعرفها بعد ذلك )٢٦("یراعي الفائدة العلمیة العامة

(وول دیورانت) بأنها " نظام اجتماعي یعین 
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إنتاجه الثقافي، ویتألف الإنسان على الزیادة في 
من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادیة، والنظم 

لخلقیة، ومتابعة العلوم السیاسیة، والتقالید ا
، كما عرفها(جورج باستید) بأنها" )٢٧(والفنون"

التدخل الإنساني الایجابي لمواجهة ضرورات 
الطبیعة، تجاوبا مع إرادة التمرد في الإنسان، 

یسر في إرضاء حاجاته، وتحقیقا لمزید من ال
، وعرفها (تایلر) )٢٨(ولإنقاص العناء البشري"

بأنها" ذلك الكیان المعقد الذي یضم المعرفة 
والمعتقدات، والفنون والآداب، والقوانین والعادات، 
ا وجمیع القدرات، والتقالید الأخرى، التي یكسبه

. )٢٩(الإنسان بصفته عضوا في المجتمع"
فهم للحضارة معظم وقد انساق وراء هذا ال

المفكرین العرب والمسلمین من قومیین ویساریین 
على هذا الفهم وبناءً .)٣٠(ومستشرقین وغیرهم

یكون النموذج الحضاري الإسلامي مصطلحا 
یشیر إلى:نسق متكامل أو بنیة فكریة یضم 
مجموعة من العناصر المادیة والثقافیة كنمط 

تصادیة العمران السائد، والنظم السیاسیة والاق
والاجتماعیة السائدة، وأنماط السلوك المتبادلة، 

، والمعارف السائدة والقیم والعادات والتقالید السائدة
بالشكل الذي یحفظ ..وطرق تحصیلها

خصوصیتها الإسلامیة وتمیزها الوجودي عن 
النماذج الحضاریة لبقیة الأمم والشعوب. 

ي لكن التعقید في فهم النموذج الحضاري الإسلام
ینبع من أن كلمة (حضر) تنطوي على معان 
أخرى في اللغة العربیة، فحضر( بفتح الحاء 
والضاد والراء أو بكسر الضاد) تعني قدم أي 
أقبل، وشهد أي تواجد في مكان ما، ومنها یشتق 
الحاضر (بكسر الضاد) أي الشاهد ، وفي الزمن 
یكون الحاضر هو الحالي الذي یقف بین 

، وحاضر( بفتح الضاد والراء) الماضي والمستقبل
. ومن ینساق وراء هذه )٣١(تعني جالس وحادث ..

المعاني اللغویة ستتمثل له الحضارة بمفهوم 
الشهادة ، والأمة الحاضرة ستعني الأمة الشاهدة 
على غیرها من الأمم ، ولا یخفى لما لهذا المفهوم 
من أدلة قرآنیة ساندة وداعمة له من جهة، 

لكثیر من التصورات من جهة ومحفزة ومستفزة
أخرى، ومن القائلین بهذا القول المفكر المصري 
الدكتور (نصر محمد عارف) الذي یرى بأن 
الحضارة في أصولها الإسلامیة تعني" نموذج 
إسلامي یستبطن قیم التوحید والربوبیة، وینطلق 
منها بعد غیبي یتعلق بوحدانیة خالق هذا الكون، 

ان ورسالته هو تحقیق ومن ثم فان دور الإنس
الخلافة عن الخالق في تعمیر أرضه وتحسینها، 
وبناء علاقة سلام مع المخلوقات الأخرى أساسها 

، فمفهوم )٣٢(الدعوة إلى سعادة الدنیا والآخرة"
حول قیم لحضارة لدى الدكتور نصر یتمحور "ا
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العقیدة الإسلامیة، والتي مثلت الشرعة والمنهاج 
لى العكس من النموذج للممارسة الإسلامیة ع

تطوره التاریخي الغربي الذي أشتق مفرداته من
ا المفهوم، ذهب . والى هذ)٣٣(لمعاشي"اوواقعه 
ي ف(إسماعیل راجي الفاروقي)الدكتور

، إذ یرى أن مؤلفه(أطلس الحضارة الإسلامیة)
أحد المفاهیم فهوم الحضاري لدى المسلمین هو "م

التوحید،فالحضارة..هي التي تولدت عن مفهوم 
العلاقة بین جوهر الإسلام وبین الظواهر التي 
رسخت وجوده في التاریخ، ونتاج تلك العلاقة 

ر المنتج الحضاري الإسلامي، والتوحید هو جوه
. كما ذهب )٣٤("الإسلام مثلما هو جوهر الحضارة

ري (مالك بن نبي) إلى هذا المفهوم المفكر الجزائ
أساس قیام المجتمعات الدین ، الذي اعتبر "

والحضارات، لذلك وجب البحث عن أصلها 
.)٣٥(الدیني الذي بعثها"

وبدلالة هذا المفهوم یمكن تعریف النموذج 
الحضاري الإسلامي بأنه: نسق متكامل أو بنیة 
فكریة قائمة على قیم التوحید والربوبیة، ویستند 

ي والثقافي عند بناء إلى هذه القیم في منتجه الماد
(السیاسیة والاقتصادیة ه العامةنظم

والاجتماعیة)، وتحدید أنماطه السلوكیة، ومنظومة 
قیمه وعاداته وتقالیده ، لیرسم في النهایة الخطوط 

ن الفرق إالعامة لرؤیته للكون والحیاة والإنسان.
واسع جدا بین فهم النموذج الحضاري الإسلامي 

بدلالته التاریخیة ،أي كحصیلة للمنتج المادي
تمتزج بها والثقافي التاریخي للإنسان المسلم والتي 

، وبین فهمه بدلالته خصوصیة المكان والزمان
الرسالیة، أي كبنیة فكریة دینیة متكاملة تتطلب 
تكامل الإنسان معها وتكییفه لظروف الزمان 
والمكان بشكل لا یتجاوز على أصلها ألقیمي 

فهمین وعناصرها البنیویة الأساسیة، وبین هذین ال
ینبسط جدل واسع بین المفكرین المسلمین على 

، )٣٦(اختلاف مدارسهم ومداركهم وانتماءاتهم
ویتجسد هذا الجدل في مقولات وحدة الحضارة 

سانیة وتمیزها البشریة أم تعدد الحضارات الإن
، تلك المقولات التي أثارت الواحدة عن الأخرى

والتي كان أبرزها التساؤل الكثیر من التساؤلات،
هل الأساس هو صراع الحضارات أم :الآتي

حوارها وتكاملها؟. ومن رحم هذا الجدل، ولأسباب 
ذاتیة أیضا ستبرز إشكالیات عدة تواجه بناء 

النموذج الحضاري الإسلامي.
إشكالیات النموذج الحضاري الفرع الثاني:

فهم النموذج الحضاري الإسلامي الإسلامي.
غته الرسالیة التي تمیزه بالشمولیة، والتكامل، بصی

والاستمراریة، والانسجام الأخلاقي بین عالم المادة 
وعالم القیم هو الفهم الذي تمیل إلیه هذه الدراسة، 
لكن وضوح هذا الفهم لا یسلم من وجود إشكالیات 
حقیقیة تحتاج إلى إیجاد حل أو تحیید لتأثیراتها،

ي:أتئیسة مایومن هذه الإشكالیات الر 
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هذه الإشكالیة من :یةأولا: إشكالیة غیاب الهو 
وحیویة أعمق الإشكالیات تأثیرا على فاعلیة 

، وتتجسد ابتداءً في النموذج الحضاري الإسلامي
عدم وجود مفهوم جامع متفق علیه لهذا النموذج 
من قبل النخب المثقفة والأكادیمیة المسلمة، وقد 

منقسمة ابتداءً  سبق أن اتضح أن هذه النخبة
لنموذج الحضاري بصیغته فبعضها ینظر إلى ا

، لیكون بذلك حصیلة النتاج المادي التاریخیة
والثقافي للشعوب المسلمة خلال حقبها التاریخیة 
المختلفة، والبعض الآخر ینظر إلیه بصیغته 
الرسالیة المتسامیة على الزمان والمكان، وما 

یف ومحاولة انسجام النتاج المادي والثقافي إلا تكی
مع البنیة الفكریة لقیم التوحید والربوبیة، وهذا 
الانقسام الحاد في فهم النموذج الحضاري 
الإسلامي تابع للانقسام الحاد في الفكر المسلم 
بین تیارات فكریة وسیاسیة مختلفة في منطلقاتها 

انت لیبرالیة أم محافظة، قومیة أم المعرفیة سواء ك
. وسینتج عن هذا )٣٧(وضعیة..، دینیة أمأممیة

الاختلاف في تحدید المفهوم اختلاف حقیقي حول 
تحدید هویة النموذج الحضاري، فالقومي المسلم 
ینظر إلیه على أنه یمثل النتاج المادي والثقافي 
للقومیة التي ینتسب إلیها، والأممي ینظر إلیه 
على أنه یمثل نتاج الإنسانیة بصرف النظر عن 

ما یتناسب مع عقیدته انتماءاتها وأعراقها وب

لمسلم یعتقد انه یمثل أبناء الفكریة، والمتدین ا
، والانكى من ذلك انه داخل فئة المتدینین دینه

ستطل برأسها الاختلافات الفكریة المذهبیة، فیعتقد 
أبناء كل مذهب أن النموذج الحضاري الإسلامي 
یمثل مذهبهم بكل ما ینطوي علیه هذا المذهب 

وتناقضات تاریخیة مع من جدلیات فكریة
المذاهب الأخرى ..

إن إشكالیة الهویة في بناء النموذج الحضاري 
الإسلامي لها تأثیر فادح أیضا من خلال عدم 

أي عامة الأمة (معرفة الأنا المسلمة الشاملة
الإسلامیة) للمقصود به من مصطلح نموذجها 

الآخر، فتكون أنا الحضاري الذي تخاطب به
ویكون خطابها غیر موحد، وتبدو ،ممزقة ومشتتة

الصورة لها وكأنه لا یوجد نموذج حضاري 
إسلامي واحد، وإنما هناك نماذج حضاریة 
إسلامیة عدة تتناقض وتتعارك مع بعضها، وهي 
في النهایة جمیعها ضعیفة وغیر مؤثرة على 
المستوى الحضاري العام عندما تدخل ساحة 

ماذج الحوار أم التنافس أم الصراع مع الن
الحضاریة للأمم الأخرى، حتى وان حققت بعضها 
منجزات على المستوى الداخلي الضیق (أي داخل 

هذا من جانب. ومن جانب آخر، الأنا المسلمة)
تدفع إشكالیة الهویة الآخر إلى عدم معرفة هویة 
النموذج الحضاري الإسلامي، والجهة التي تمثله، 
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ركان فهل هو یتعامل مع نموذج واحد محدد الأ
والانتماء أم یتعامل مع نماذج عدة ممزقة 
ومتصارعة ولم تصل إلى صقل نفسها بنیویا 
وقیمیا، كل ذلك سینعكس سلبا على طریقة تعامل 
الآخر الفردي والجمعي مع المسلمین وقضایاهم 
وحجم تأثیرهم على المستوى الإنساني المعاصر 

والمستقبلي.
:لإسلاميكالیة عدم مأسسة الخطاب اثانیاً: إش

لقد أشار إلى هذه الإشكالیة ضمنا السید (علي 
خامنئي) قائد الثورة الإسلامیة في إیران عند لقائه 
أعضاء المجلس الأعلى لمركز صیاغة أنموذج 

الإیراني ومراكز الأبحاث التابعة –التقدم الإسلامي
بقوله :" مأسسة ٢٠١٣له في شهر آذار سنة 

أنموذج الخطاب هو الشرط الأساس لتحقیق
الإیراني .. رسوخ هذا الأنموذج –التقدم الإسلامي

في فكر وروح النخب ومن ثم الشباب وكل 
،هذه )٣٨(المواطنین رهنا بمأسسة الخطاب.."

القضیة التي تحدث عنها السید الخامنئي ، تعد 
ي بناء النموذج فعلا من الإشكالیات المهمة ف

فانه باستثناء إیران ،الحضاري الإسلامي
، تجد أن لامیة ذات الخصوصیة المذهبیةالإس

جمیع الدول الإسلامیة تقریبا وان تحدثت في 
الدین الرسمي للدولة هو دساتیرها عن جعل

نین ، وتحدثت عن الامتناع عن تشریع قواالإسلام
، إلا أنها في تتعارض مع الشریعة الإسلامیة

الحقیقة لا تعمل بالأحكام الإسلامیة في بناء 
انونیة العامة، ولا في بناء هیاكلها منظومتها الق

المؤسساتیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
، ولا في داد أنظمتها التعلیمیة والتربویةولا عند إع
، وهذا دابها وقیمها وعاداتها وتقالیدهافنونها وآ

الواقع یؤثر في الصمیم على النموذج الحضاري 
ذج هو الإسلامي؛ لأنه إذا كان محور هذا النمو 

الدین، فالدین كما یعرفه السید (محمد حسین 
یر المیزان في تفسیر (تفسالطباطبائي) في

منهج خاص في الحیاة یؤمن صلاح القرآن) هو"
الدنیا بما یتناسب مع كمال الآخرة والحیاة الدائمة 

، وهذا التعریف للدین یقتضي أنه )٣٩(والحقیقیة .."
نفسه في الوقت الذي یجب أن تكون في الدین

مقومات صلاح الحیاة على اختلاف أبعادها، أن 
یتم بشكل موازي تكییف الحیاة بمختلف تشریعاتها 
ومؤسساتها وأنظمتها الشاملة وقیمها وعاداتها 
وتصورات أفرادها عن الكون والحیاة والإنسان بما 
یتناسب مع أحكام الدین، وهذا للأسف غیر 

ا یجعل موجود في عالمنا الإسلامي المعاصر، مم
الخطاب الدیني للنموذج الحضاري الإسلامي 

دم فیه الأسس الموضوعیة خطابا ذاتیا تنع
، یقوم به أفراد من النخبة السیاسیة أو المؤسسیة

المثقفة أو الأكادیمیة أو الشعوب المسلمة في 
، غیرها من الشعوبتواصلها البیني الذاتي مع 

وهذه الإشكالیة على المستوى الحضاري تترك 
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تأثیر النموذج لبیات عدة على مستوى وحجمس
، كما تترك تأثیرات سلبیة الحضاري الإسلامي

أعمق على مستوى التغلغل والاستیعاب والتفاعل 
مع هذا النموذج داخل الشعوب المسلمة نفسها، 
التي قد تغدو مع الزمن مسلمة الهویة ولكنها غیر 
مسلمة السلوك والمؤسسات والنظرة إلى الإنسان 

لكون والحیاة.وا
ري المعاصر إشكالیة التخلف الحضااً:ثالث

في الوقت الذي یؤكد فیه :للمسلمین وتقدم غیرهم
الكثیر من المهتمین من المسلمین على رقي 
وتقدم النموذج الحضاري الإسلامي، وامتلاكه 
لعناصر القوة والفاعلیة الحضاریة التي تسمح له 

النماذج بالتنافس والتفوق على غیره من 
الحضاریة؛ لیكون جدیرا بصفة المثال الذي 
یحتذى ویرغب في العمل من خلاله، إلا أن واقع 

طهم في حال اغلب المسلمین یشیر إلى سقو 
، فعلى المستوى تخلف حضاري متعدد الأبعاد

الفكري هناك ظاهرة تتصاعد وتسود یوما بعد 
د نحو الأطراف على آخر ألا وهي المیل الحا

والابتعاد عن الاستقامة ،كیرمستوى التف
تحت التهدید أو والاعتدال والوسطیة والتعایش إلاّ 

الضرورات المصلحیة العابرة، ویقصد بالمیل 
لمسلم الحاد نحو الأطراف هو إما أن یكون ا

، أو مفرطا تفریطا متطرفا مغالیا اتجاه الآخر

واضحا اتجاهه على حساب الذات، فهناك 
لا تؤمن الإسلامي"قلیات تتحرك في عالمناع

بالحوار ولا تصغي لآخر، فهي ترفض الانفتاح، 
وتؤثر الانغلاق، ولا تلبث أن تنادي في كل 
مناسبة بالتمسك بالهویة مطلقا، دون الأخذ في 
الاعتبار المتغیرات التي تدور في محیطها، ولا 

، )٤٠(بالتحولات المریعة المبثوثة في فضائها.."
ز للحد وعدوان والتطرف كما هو معروف تجاو 

على الآخر في كثیر من الأحیان، والعقلیات 
على یئطرفة لا یقتصر تطرفها وأثرها السالمت

، بل یشمل الآخر غیر المسلم أو غیر المتدین
أیضا شریكها في الدین والوطن، فیوظف التاریخ 
والثقافة وعلم الحدیث والتفسیر والأسطورة وكل ما 

ف على غیرها یمكن من أجل نصرة مقولة المتطر 
من المقولات حتى وصل الأمر إلى تفسیق 
وتكفیر شعوب وطوائف وادیان بكاملها، فكانت 
النتیجة سیادة وانتشار الظاهرة الإرهابیة ذات 
الغطاء الدیني على مختلف أشكالها وانتماءاتها، 
لتضرب رقاب الناس وتسیل دمائهم وتنتهك 
أعراضهم وأموالهم وجمیع مقومات كرامتهم 

وفي جمیع البلدان الإسلامیة تقریبا،نسانیة، الإ
وكما التطرف في الفكر، هناك تطرفا لا یقل عنه

حدة حدة وتأثیرا في السیاسة من قبل الممسكین
بالسلطة        وتأثیرا في السیاسة من قبل الممسكین
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وإذا كان هذا حال والراغبین في الوصول إلیها.
بنتائجها الكارثیة المنعكسة العقلیات المتطرفة 

ن إ، فلى النموذج الحضاري الإسلاميسلبا ع
لمعادلة لا یقل عنه سلبیة الطرف الآخر من ا

، أي وجود عقلیات في عالمنا الإسلامي وخطیئة
، تها الثقافیة وخصوصیتها الحضاریةتنكرت لهوی

بالتخلي راحت تطالب في كل مناسبة ومحفل "ف
أي إلى التغریبعن التراث والهویة، وتدعو

، وترى فیه الحل الاندماج في الحضارة الغربیة
لملاحقة العصر، ومواكبة التطورات 

، وهي بذلك غیر مدركة بأن )٤١("المتسارعة
مذهبها هذا سیفقدها میزتها وقدرتها على المنافسة 

إن التخلي المطلق عن الحضاریة الایجابیة.
خصوصیة الذات الحضاریة لیس حلا ناجعا 

ها في تثویر طاقاتها، والتغلب على التحدیات لفشل
التي تواجهها وتعكر صفوها ومزاجها، وتسلبها 
راحتها ومصدر رفاهها وتقدمها ، فالأمم الحیویة 
والتي تحترم نفسها غالبا ما تتمسك بخصوصیتها 

ها لتمتلك زخم القدرة على وتشذب ثقافتها وأفعال
البقرة ، فقد فضل (المهاتما غاندي) أمه التحدي

سك والحفاظ على أمه التي أرضعته لمجرد التم
. إن وجود مثل )٤٢(على خصوصیته الحضاریة

هذا الفكر المتراخي المتحلل من قیود الذات 
وبان بالآخر من اجل وتعقیداتها والراغب في الذ

، لا یفعل في عصر ما بعد الحداثة التقدم بفضله

ز الذات استفزاوالعولمة والتقدم التقني الهائل إلاّ 
العامة لأمته وشعبه تلك الذات الباحثة عن 
الخصوصیة والتمیز وغیر المستعدة للانسلاخ 
والاستلاب الحضاري ، ومع عملیة الاستفزاز هذه 
ستزاد الفجوة بین النخب المتراخیة وقاعدتها 
الشعبیة المستفزة فیبقى خطاب هذه النخبة خطابا 

من لكنه سیزید،القاعدةفوقیا غیر مؤثر في
، وغیر بعید سقوطها في فخ تشوشها وارتباكها

التطرف وشراكه القاتلة ،والى جانب هذا التفریط 
والاستسلام الفكري ، تجد ذلك التفریط والاستسلام 
المؤسساتي والنظمي في بناء وتشكیل الدول 
والحكومات والمؤسسات في البلدان الإسلامیة، 

، ميالنموذج الحضاري الإسلامما یهدد  حیویة 
ویمنع الجمیع من إمكانیة تشربه واستیعاب قیمه 

، عناصره على مستوى الفكر والسلوكوتجسید
القول والعمل،وبصورة أكثر مما نراه الیوم.

وإذا تجاوزنا التخلف الفكري الحاضر الذي یعاني 
وما یرتبط به من منه كثیر من المسلمین، 

، وذهبنا إلى القیم الأخلاقیة مؤسسات وممارسات
دیان ومنبع قوتها ودلیل لتي هي أساس ظهور الأا

، لظهر أن التخلف في منظومة القیم عنفوانها
الأخلاقیة لدى المسلمین مقارنة بنموذجهم 

كبیرة جدا، وخطیرة في الحضاري الإسلامي 
، فالأخلاق حسب (علي عزت الوقت نفسه

إنما ابق "بیجوفیتش) رئیس البوسنة والهرسك الس
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واعد سلوك، یعني تحول إلى هي دین تحول إلى ق
مواقف إنسانیة تجاه الآخرین، وفقا لحقیقة الوجود 

ي في القیم لدى كثیر ، وهذا الترد)٤٣(الإلهي..)
، إذا أرجعه (عبد المجید بن سعود) من المسلمین

یة والتثبیط إلى عهود الانحطاط التي غرست السلب
كثیر من "- حسب قوله–عند المسلمین فأخرجت

بر وهو میة عن مفهومها الحق، فالصالقیم الإسلا
، تحول إلى دعوة قیمة إسلامیة عظیمة الشأن

، بدلا من للخنوع واستساغة المذلة والطغیان
الصبر على مشاق العبادة والجهاد ومصاعب 
بناء الحیاة، والصبر على الأذى في سبیل تحقیق 

، فان تراكم سلبیات )٤٤(المطامح العظیمة.."
سیئ یصعب الخلاص الماضي وبقائها كإرث 

منه یترك أثره على المسلمین في القول والعمل 
والمبادرة ؛لأنه یعني وجود قیم أخلاقیة غیر تلك 
التي یمثلها ویدعو لها النموذج الحضاري للإسلام 
،والقیم كما یراها السید الخامنئي" تشكل أرضیة 
لمعرفة الطاقات والاستفادة المناسبة منها، وتحقیق 

م في جمیع الأبعاد وبأقل خسارة التقدم اللاز 
، وتخلفها له انعكاسات واضحة وظاهرة )٤٥(ممكنة"

في حیاة المسلمین حتى في تلك الدول التي 
حكمتها وسادت فیها قوى ترفع شعار الحل 
الإسلامي ، فاستمرار الاستئثار بالسلطة، وغیاب 
أفق الحوار والتسامح، ونقص البناء الدیمقراطي، 

غیاب مقصود لمالي والإداري، و وانتشار الفساد ا
، وقیم الصدق والثقة والاحترام لقیم العدل، والعدالة

المتبادل ومراعاة الحقوق والواجبات بین الحاكم 
، فضلا عن التفكك الأسري المتصاعدوالمحكوم،

وظهور الانحراف لدى فئات اجتماعیة مختلفة 
، وغیاب التنظیم والبرمجة ابلاسیما فئة الشب

في الحیاة والمؤسسات .. كل ذلك یشیر العلمیة 
إلى تخلف عمیق في القیم الأخلاقیة للمسلمین 
الیوم وبشكل یتناقض كلیا مع دینهم ونموذجه 
الحضاري، فیرتد ذلك سلبا على بناء النموذج 

الحضاري الإسلامي ویحجم دوره وفاعلیته.
وإذا كان واقع المسلمین یعیش منذ فترة طویلة 

، فانه یرزح الحضاري من جانبالتخلف والتقهقر 
من جانب آخر تحت وطأة التحدي والتفوق 
الحضاري لنماذج حضاریة أخرى یأتي في 

، على )٤٦(مقدمتها النموذج الحضاري الغربي
، وعلى مستوى القدرة على الاختراق والإلحاق

، وعلى مستوى العمران مستوى الجاذبیة والتأثیر
غالب متصالح نموذج في الوالثقافة والعلوم ، وهو

لرغم من معظم مشاكله ، على امع نفسه
.وتعقیداته

وشعور المسلمین بالتخلف الذاتي والتفوق لدى 
الآخر خلق لدى الكثیر منهم عقدة نقص خطیرة 
تتطلب البحث عن حلول ناجعة لتذلیلها وتحییدها 
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، ولا یكون ذلك إلا من خلال إیجاد مشروع واحد 
وذج الحضاري تستلهم النمأو مشاریع متعددة 

، وتنجح في عرضه وتقدیمه بصورة الإسلامي
مقبولة من المسلمین أنفسهم، ومحترمة من الآخر 

شویه صورتهم . في مثل الذي یتحداهم ویحاول ت
، ومن أجل تحقیق هكذا نتیجة سیبرز هذا الفضاء

دور مراكز الأبحاث كمؤسسات معرفیة ومهنیة 
تجابة محایدة عالیة الكفاءة والقدرة على الاس

لمواجهة التحدیات والصعوبات التي تواجه عملیة 
بناء النموذج الحضاري الإسلامي.

الإسلامي     بناء النموذج الحضاريالمبحث الثاني:
في عالم تتسارع وتائر :في إطار مراكز الأبحاث

التطور وترتفع صروح المعرفة فیه على طریق 
النهوض الحضاري واثبات الهویة والوجود، تغیب
عن واقعنا الإسلامي الرؤیة والإرادة والأداة 
الفاعلة لبناء نموذج النهوض الحضاري الشامل 
والمستقل والقادر على توحید الأمة وطاقاتها 

فعة والتقدم الأمن  إلى ووضعها على طریق الر 
. المستقبل

وفي رحلة البحث عن الهویة  الضائعة ونموذج 
، المنشود للأمة الاسلامیةالحضاري النهوض 

تبرز مراكز البحث العلمي بوصفها الاداة الفاعلة  
والمنجز الحضاري الواعد  الذي یعكس بدقة 
عالیة درجة اهتمام الامم بالمعرفة وحرصها على 
تجنیدها في سبیل تلبیة حاجتها الماسة لبناء ذلك 

. اعلاء صروحه المستقبلیة المتمیزةالنموذج و 
وارا تؤدي مراكز البحث العلمي ادوهكذا یمكن ان

، تتراوح بین متنوعة ومهمة في هذا السبیل
تشخیص الواقع وایجاد الحافز الموضوعي والذاتي 

، ومن ثم هضة الامة وبناء مشروعها الحضاريلن
تحدید ملامح المخطط الاستراتیجي للنهوض 
وبناء النموذج الحضاري على أسس وخطى 

حة الاهداف.منتظمة ومحددة المسار، وواض
، الادوار المنشودة لمراكز الابحاثبید ان هذه 

مرهونة  بمتغیرات متنوعة ومعقدة  تشكل الاطار 
اكز وقدرتها على الانجاز النوعي لمسار تلك المر 

، مها مسالة الدعم المتوافر لها، تتقدوالعطاء
ى انجاز وكفاءة وجدیة الكوادر العاملة فیها عل

ناهیك عن درجة ،مثل هذا المشروع الحضاري
استجابة صناع القرار والبیئة العامة المحیطة بهم 
وتفاعلهم الایجابي مع ما تنتجه تلك المراكز من 
مشاریع وافكار ونظریات ومخططات استراتیجیة 

، لنموذج الحضاري المنشودعلى طریق بناء ا
وهذا باعتقادنا هو بیت الداء .

ص : دور مراكز الأبحاث في تشخیالمطلب الأول
الواقع وبلورة الدافع  لبناء النموذج الحضاري 

الإسلامي.
بل المضي في طریق البناء الحضاري، وفي ق

، تبرز خطوة تسبق التخطیط ، في كل الاحوال
الحاجة الموضوعیة لإلقاء نظرة على الواقع وما 
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، كون هذا یشخص فیه من ملامح وارهاصات
دواعيیقي الذي تولد فیهالواقع یمثل الرحم الحق

التخطیط ومحفزات الاندفاع في طریق
. وفي هذا الفضاء المعرفي الاستراتیجي المنظم

یسبح البحث العلمي لیرتق في هذا المدرج 
ویتحرى ابعاده ومنه یستنطق الدروس ویستحضر 

رأ مراكز الدوافع . ومن هنا یجوز السؤال كیف تق
ف تستنبط منه ؟ وكیالابحاث واقعنا الحضاري

الاجابة عنه في ؟ وهذا ما سیتم ى التغییرالدافع ال
.الفرعین القادمین

: دور مراكز الأبحاث في تشخیص الفرع الأول
الواقع الحضاري للأمة .

سنا ،  نجد أنفحین نتحدث عن تشخیص الواقع
في هذا السیاق  أمام كلمة الإدراك، والإدراك

یستخدم لجملة من الاغراض والابعاد اهمها إدراك 
الذات وممكناتها، وإدراك الآخر وممكناته، وإدراك 
البون الحضاري بینهما سبیلا لاستدراك نقطة 

ضاري؛ فما نبحث الشروع في عملیة التدافع الح
، حالة من الرشد مدفوعة بروح عنه بمعنى مرادف

.)٤٧(دار الحضاريماس في معادلة الاقتالح
تساؤلینعنللإجابةحاجةالمما تقدم  تبرز 

مؤداهما: كیف نشخص الواقع العالمي الراهن؟
وما هو دور مراكز الابحاث في عملیة التشخیص 

یل تهیئة الارضیة المعرفیة لبناءهذه في سب

وفي ؟ الحضاري الاسلامي المفترضالنموذج
القول إنمعرض الاجابة عن السؤال الاول یمكن 

المعرفي الذي الانسانیة الیوم تعیش مرحلة الزلزال 
یضرب بتحولاته الكبرى والمتسارعة  كل مجالات 

فالعصر .ة والعلم یتقدمها المجال التقنيالمعرف
عصر المعلومة ومیدانها الخصب ومن یملكها 

ارات یملك القدرة على التأثیر والتفاعل مع مس
. ولا یبتعد عن الصواب من قال العصر ومداراته

إن الحضارة الإنسانیة الیوم تسجل على محور "
التاریخ أعظم لحظات الترقي والنمو الحضاري في

والوعي میادین الحیاة المختلفة من جهة،
الحضاري الإنساني یتفاعل الیوم في عصر 
العالمیة بشكل مركب ومعقد. والثقافات الإنسانیة 

توضع الیوم في - ختلف تنوعاتهابم-الكبرى 
وضع التلاقي والتماس المباشر إما على خطوط 
المواجهة والصراع أو على خطوط التوافق 
والتشارك والتفاعل والتعارف أو على خطوط 

)٤٨(الرغبة في الانسحاب والتراجع والانعزال

، اذ ان تهمیش دون أن تكون قادرة على ذلكوال
الإقتحام ض على الثقافات منطق الواقع الیوم یفر 

، لتكون قادرة على في معترك الوعي العالمي
مواجهة أوضاع وظروف التیار الحضاري 

اتجاه العالمي المعاصر المتدفق بشدة جارفة في
، حتى أصبح التغییر التغییر والتجدد المتسارع
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ومطلوبة لكل الثقافات مسألة شبه محتومة
واقع ت العیش في ، لتتناغم مع متطلباالإنسانیة

، والا تخلفت عالمي كوني شمولي غیر مسبوق
عن ركب الحضارة وانسحقت تحت وطأة 

الاستغلال من القوى الحضاریة الاكثر تطورا .
وسواء أحدث التغیر والتحول عن وعي وإرادة 
وتخطیط أو عن طریق التوجه الحضاري العام 
الذي یسوق الثقافات البشریة باتجاه الانخراط 

، فإن في اتون التغییر المتسارع ام لاالفاعل
هناك تحولات ینبغي لكل حضارة أن تكتشف 
قوتها، وحجمها، وتوجهها لتتناسب  مع قدراتها 

. ومع التسلیم بفرضیة ضاعهاو وخصوصیة ا
المعرفة المتاحة لجماعة مفادها انه كلما تطورت 

بالحاجة لإدراك الفجوة بشریة ما، كلما تزاید وعیها
ا وبین غیرها من الجماعات الحضاریة بینه

الاخرى،
تزید فیه قدرة المجتمعات الإنسانیة على التحكم 

ها، عندما تتوسع فرص الإنسان في مصیر 
المعاصر في التحكم في وضعه ووضع المسار 

الحضاري العام.
ن عملیة استنهاض الوعي الحضاري لامة أغیر 

ما وتأسیس قاعدته المعرفیة وبلورة توجهاته ، هي 
حصیلة معقدة  لتظافر وتأثیر جهود قوى بشریة 
متمیزة بفكرها وقدرتها على استقراء الواقع وفهم 

وانینه وفق رؤى ومناهج علمیة منضبطة ق

كیف مع حركیته المعاییر والقواعد سبیلا للت
ن عنوان الوعي إاذ والتأثیر بمخرجاته، "

، ینبغي أن حضاري المنشود ومدار فعله ومحورهال
ینصب حول تطویر هذا الإطار النظري 
الحضاري لدراسة مشكلات الحضارة ومعالجتها 

لمبادرة إلى القول بشكل منهجي علمي. وینبغي ا
إن أي منظور أو إطار معرفي ومنهجي لدراسة 
قضایا التجدید ینبغي أن یستوعب تحولات العالم 
القائمة، ویتفاعل مع التغیرات الخطیرة والمهمة 
التي تأخذ حیزها في الوعي والفكر والسلوك 

لمنظور العالمي والشخصیة والثقافة وفق ا
.)٤٩("المتكامل للتحلیل

لبؤرة المعرفیة تتحدد مسارات الاجابة ومن هذه ا
عن السؤال المتعلق  بالدور الذي تقوم به  مراكز 
البحث العلمي في بناء صرح المعرفة للأمم 
وتغذیة وعیها الحضاري . فمراكز البحث العلمي 
على حد تعبیر من وصفها هي  المرآة التي 
تعكس اهتمام الأمم والشعوب بالعلم والمعرفة 

ق المستقبل وفق المنظور العلمي واستشراف آفا
والمعرفي ، وتوجهها الى حفظ تراثها ومنجزاتها 

ة. ؛ لتكون هذه المراكز بمثابةالمعرفیة والحضاری
الوعاء لذاكرة التاریخ الانساني، والعین الثاقبة 

. )٥٠(لرصد حركیة الواقع وقوانینه 
كما یرى - ن الوظیفة الأساس لمراكز الأبحاثإ

جواد الحمد تتركز في تحلیل الواقع، وتقدیم رؤى 
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مستقبلیة من أجل النهوض بواقع جدید أو تطویر 
الواقع الحالي إلى مستوى أفضل، وفق مرجعیات 

داً عن الارتجال، أي أكادیمیة واستراتیجیة بعی
، ان وظیفة البحث عن الحقائق بعبارة اخرى

ف ووضعها في إطارها العلمي من أهم وظائ
مراكز الأبحاث، ثم تطویر هذه الحقیقة بعد 
طرحها للنقاش ودراستها من كل الجوانبالمرتبطة 

؛ له تأثیر في الواقع فلا قیمة لهبالواقع وما لیس
فغایة مراكز الأبحاث إذن لیست مجرد صناعة 
الفكرة بل إیجاد السبیل لإنزالها، وتطبیقها، وقیاس 

.)٥١(فاعلیتها في شتى مجالات الحیاةمدى
وهكذا امكن وصف مراكز البحث العلمي ودورها 
في مجال تشخیص الواقع، بكونها قاعدة بیانات 
متحركة ومتطورة مداها دارسة الظواهر المختلفة 
واستباط قوانینها وبلورة نظریاته وایجاد الحلول 
الناجعة لما یعترض الحضارة من مشاكل بغیة 

ناء النموذج ة لبتهیئة الارضیة المعرفیة المناسب
والإضافة علیها، ورفدها بكل ،الحضاري الامثل

ما هو مفید وجدید؛ حتى تتكامل ملامحها، 
اقع والإفادة من ویمكن إنزالها وتطبیقها على الو 

)٥٢(.مردودات تطبیقها

وما تقدم هو جزء من رؤیة اشمل یقدمها الدكتور
نصر عارف حول وظیفة مراكز الأبحاث التي

مجال تجمیع المعلومات، –بحسب قوله–تتعدى

.            لتصل الى مستوى إنتاج الأفكار
الفرع الثاني: دور مراكز الأبحاث في إیجاد الدافع 
لبناء النموذج الحضاري الإسلامي: تعیش امتنا 
الاسلامیة الیوم، حالةً من التخلف والركود 

ي الحضاري المركب والخطیر الذي اسهم ف
تهمیشها، واصابتها بكل الآفات والمظاهر السلبیة 

زخر بها واقعنا الحضاري الراهن.التي ی
وبقدر ما  كانت هذه الحالة مصدر احباط لعامة 

، فإنها شكلت الارضیة الفكریة الخصبة مةالا
لاستنبات الوعي بالحاجة الملحة الى معرفة 
اسباب هذا التخلف، والمدخل المنطقي لإیجاد 

الحركة الى تحري المعالجات لدى طیفدافعیة
.  وهكذا راحت واسع من العلماء ومراكز الابحاث

كل تلك الطاقات الفكریة  تؤكد بثقة بأن عملیة 
بمختلف - بنى مجتمعاتنا (الراسخة)تغییر 

قافیة، مكوناتها وشفراتها الفكریة والمعرفیة والث
بحاجة ماسة إلى - ومختلف مآلاتها السلطویة

یة بنیویة نقدیة مضنیة وحثیثة من جهود فكر 
الاشتغال على نقد الذات الحضاریة المریضة 
حتى اجتراح أسس الحل، فكانت عصارة تلك 

نیة حول الصیرورة الجولات البحثیة المض
، حقلا مفعما بالتنوع والاختلاف الحضاریة للامة

، لكن هذه ي الآراء ضمن سیاقاتها التفصیلیةف
ة اخرى على اعتبار الآراء عادت واجتمعت  مر 
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أن أزمة التقهقر الحضاري الاسلامي الراهنة هي 
في الأساس ذات امتدادات بنیویة ثقافیة ومعرفیة 

. )٥٣(بامتیاز
وبعیدا عن مغبة الولوج في تیه الآراء والرؤى 
المتعددة للأسباب والعوامل الكامنة وراء تخلف 

لحضاري، یمكن بنظرة فاحصة الامة وانقطاعها ا
ن ما تعیشه الامة من واقع الاستنتاج باجامعة 
ارد، والمعارف لیس بحكم افتقارها الى المو متخلف 

، وحتى القدرات البشریة ؛ أي ان والوسائل التقنیة
لاتقبع في ما تعانیه الامة من نكبة حضاریة

، بل تتأتى من عوامل الجانب المادي والفني
حضاري وبعضها الاخر بنیویة متراكبة بعضها

. وهذه العوامل تعد بمثابة قنوات معرفيعلمي 
رئیسة لتصریف وتمازج كل مسببات التخلف لهذه 

الامة .
ة المؤسسة لتخلف فعلى مستوى الاسباب الحضاری

، یقودنا سبیل البحث والتحري الى الامة الاسلامیة
الدافعة تأشیر علة  انطفاء جذوة الروح الرسالیة

هذا التوجه . وقریبا من للنهوض لدى ابناء الامة
وتسدیدا له، یتحدث المفكر ارنولد توینبي عن  
الدافع الحَیويّ للحضارة التي تنطلق بغرض 
التحقیق الذاتيّ. وبعبارةٍ أُخرى إنَّ مقیاس النموّ 

والذي یفصح ”هو التقدُّم في سبیل التحقیق الذاتيّ.
عن طریق المُبدِعین من الأفراد، أو “عن ذاته  

، ”من هؤلاء القادة المُلهَمینبواسطة الفئة القلیلة

یوم تستجیبُ لهم الأكثریَّةُ عن طریق المُحاكاة 
الآلیَّة التي تُمثِّلُ الطریقةَ الغالبة في عملیَّة الانقیاد 
الاجتماعيّ. وتـقود هذه المُحاكاةُ في الجماعة 
البدائیَّة إلى حركةٍ سَلَفیَّة تـنزعُ إلى مُحاكاةِ 

لمُجتمعات الحضاریَّة القُدَماء، بینما هي في ا
إلى مُحاكاة الطلیعة النامیة حركةٌ تقدُّمیَّة تُؤدِّي 

وباختفاء هذا الدافع تسقط الحضارة الخلاَّقة "
، وعلى الطریق ذاته سار المفكر )٥٤(وتنهار

»  مالك بن نبي«الإسلامي الحضاري المعروف  
عندما بحث في عوامل التخلف والإقلاع 

الحضاریة تنتج من الحضاري، فوجد أن الحركة
وهذا ». الوقت«و«التراب«و» الإنسان«تفاعل 

التفاعل یحتاج إلى طاقة روحیة لا یمكن أن 
ونفس الحقیقة یلامسها الإمام . یوفّرها إلاّ الدین

الشهید محمد باقر الصدر إذ یطرح نظریة المثل 
الأعلى ویرى أن الأمة تتحرك بمقدار ما یملك 

فع، فإذا كان مثلها مثلها الأعلى من طاقة للد
الأعلى هابطاً فإن الأمة تعیش همومها الیومیّة 
التافهة وتراوح في مكانها. أما إذا كان ذلك المثل 
الأعلى كبیراً فإنه یدفع الأمة إلى أهداف كبرى. 
والدین الحقّ یدفع بالمسیرة الإنسانیة لأن تتجه 
نحو االله سبحانه. والإنسان في حركته نحو االله 

طریق غیر متناه، ومجال التطور یسیر على
والإبداع والنمو متواصل دائماً دون توقف. وإذا 
نشطت روح الحیاة في الكائن الإنساني 
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والمجموعة البشریة استیقظ فیها الشعور، وتوفرت 
عوامل بناء الذات، وتصاعدت روح المقاومة 

. )٥٥(.واتجهت نحو الأهداف الكبیرة
تقل عنها خطورة وتتفاعل تلك العلة مع اخرى لا 

وتأثیر، فحواها (الاستلاب الحضاري) والتبعیة 
المفرطة لتیار القوى الحضاریة المهیمنة حتى لو 

المبادئ اوحتى العقائد كان ذلك على حساب
.والمصالح

اذ أضافت الغزوة الحضاریة الغربیة على العالم 
الاسلامي  إلى المأزق الحضاري الذي تعانیه 

التغریب والاستلاب «، مجاله الأمة تحدیاً جدیداً 
الحضاري... ومسخ ونسخ وتشویه الهویة 

حتى أصبحنا نواجه مأزقاً حضاریاً ». الإسلامیة
التخلف «إلى » التغریب الوافد«مركبا ، انضم فیه 

«الموروث وصارت الامة تعیش حالة من فقدان .
، د فقدان الهویة والمشروع الحضاريالتوازن بع

ارة المهیمنة سالبة قواهاتتقاذفها تیارات الحض
وقدرتها على الرؤیة المتبصرة لحاضرها ومستقبلها 
، بعد ان اجتهدت بنقض ما تبقى من عرى 
ارتباطها بجذورها الحضاریة وخطى ارتباطها 
بماضیها  حتى افتقدت هذه الامة وبجدارة قدرتها 

،تها الحضاریة الجدیدة او البدیلةعلى بلورة هوی
ل والتفاعل بإیجابیة مع وقدرتها على التواص

الجدیدة منطق و العصر سیاق حركته الحضاریة  

اصل والتفاعل ، وقدرتها على التو او البدیلة
العصر سیاق حركته مع منطق وبإیجابیة
. )٥٦(ة  والتعاطي بفاعلیة مع قوانینهالحضاری

، كان البحث العلمي ومراكزه وازاء حالة كهذه
بمثابة طود النجاة من حالة التیه الحضاري الذي 

، اذ توجب على عاشته الامة للأسباب المتقدمة
هذه القوى الفكریة جملة من المهام والواجبات 
على طریق استعادة التوازن الحضاري المنشود 
للامة من خلال البحث عن خرائط الوعي، 

وعلومه الدقیقة التي وشفرات التجدید الحضاري
تشكل عمق الإقلاع عن التخلف وامتلاك مقومات 

. فدور هذه البنوك المعرفیة لم یعد )٥٧(التحضر
یقتصر على تأشیر الجراح النازفة في جبین الامة 
، بل یتعداه الى شان اكثر حیویة ، مقامه البحث 

ي واسبابه وبلورة عن محركات النهوض الحضار 
المشروع الحضاري الخاص لتبنيوشرعنة الدوافع

لك الغزوات والانتكاسات بالأمة في وجه ت
مهمة اخرى في استرجاع الحضاریة، ویزید علیها

د او اشعال جذوة روح الحماسة والحیاة لاستعا
لا تقوم الدور والمكانة الحضاریة للامة، وكل هذا

له قائمة على ارض الواقع ما لم تسعَ مراكز 
المشروع الحضاريالابحاث الى تشیید صرح 

الاسلامي القادر على النهوض بالأمة، وارشاد 
ابناءها الى السبیل الأوفى لبلوغ هذا المرام بأقل 
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سبیل ومن في هذا ال.لكلــــف وأضیق الأزمـــــــــانا
، انقسمت دوائر البحث اجل تلك الغایة السامیة

؛ كادیمي بین ثلاثة اتجاهات رئیسةالعلمي والأ
عل الحضاري الأولى لتلك القوى جسدت ردة الف

الفكریة بعد استخلاصها لدروس التشخیص 
ظروف الواقع وارهاصاته تمثلت لالموضوعي

:)٥٨(تيبالآ
تیار الرفض، وهو تیار تراثي سلفي یدعو إلى -أ

تجاوز الحداثة والتغریب والارتماء في أحضان 
الآخر، والاكتفاء بالاستعادة من دون استفادة أو 

حدودة جدّا، ومن دون استزادة أو استفادة م
استزادة محدودة جدّا، یكتفي بالأصالة على أنّها 
منفذ النجدة من الانحطاط ومخرج الطوارئ من 

ته وسراجه السلف التخلّف وسبیل النهضة، قدو 
ال الأمة إلاّ بما "لا یصلح حالصالح، وشعاره 

لف "لم یترك السلف للخصلح به أوّلها"، وشعار 
فیه"، وشعار "نكون خیر خلف لخیر أمرا یخوض 

"، وعنده الثقافة الغربیة تتعارض مع القیّم سلف
العربیة والإسلامیة، وفیها الفناء للهویة العربیة 
الإسلامیة، خاصة بعد تعرّض البلاد العربیة 
والإسلامیة للاستعمار الغربي، وتوظیفه لمنتجات 
حضارته لقهر الشعوب الضعیفة ونهب خیراته، 

لغتهونشرالمسیحيالتبشیرته سیاسةوممارس
. المستعمرةالشعوبوثقافاتلغاتومحـووثقافته

تیار التأیید والقبول والاستفادة، وهو التیار -ب

الحداثي الذي لا یرى بدّا للخروج من التخلف 
والانحطاط سوى الحداثة على مستوى الفكر 
والعمل معا، وضرورة الانفتاح على الغرب 

میا وثقافیا وسیاسیا وتكنولوجیا، ولا الأوروبي عل
العربیة یشكل هذا الانفتاح خطرا على الثقافة

ه ، فالتقدم الذي حققالإسلامیة وعلى عناصرها
، كفیل الغرب الأوروبي في كل المجالات

بالاقتداء والإتباع، خاصة وأنّ منتجات الحضارة 
الغربیة فیها الكثیر منّ المشتركة بین كافة أفراد 

نیة تضمنتها الحداثة وتضمنتها الثقافات الإنسا
والحضارات والدیانات ذات الطابع الأممي 
العالمي،  لكن وسائل ومناهج الوصول إلى هذه 
القیّم تتعدد وتختلف باختلاف الظروف 
والأوضاع، لهذا لا یوجد مانع من النقل 
الحضاري ومن الاستفادة الكاملة من الحداثة

والتحدیث والتغریب.
ر الجمع والتوفیق بین الوافد والموروث، تیا- ج

بین التجدید والتقلید، بین الأصالة والمعاصرة،  
بحیث یتمّ قبول الوافد الذي ینسجم مع الموروث 
ولا یعارضه، ویقوم منهج العمل على الاستزادة 
في الموروث بما ینسجم معه من الوافد، 
والاستزادة في الوافد بما ینسجم معه من 

نّ ریاح الحضارة الغربیة عصفت الموروث، لأ
بكل أقطار العالم بما في ذلك العالم العربي 
والإسلامي خاصة لما له من موقع جغرافي 
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سیاسي هام وما یبطنه من ثروات بشریة 
واحتلال أراضیه وطبیعیة، وافضت الى تمزیقه 

بالإضافة إلى التخلّف واستعمار شعوبه،
الإسلامیة و والانحطاط الذي عمّ الشعوب العربیة

. ولكون الحضارة الغربیة وشعوب العالم الثالث
جاتها لیست خاصة طابعها عالمي شمولي منت

، لذا فرفض الغرب والقطیعة مع بزمان  أو بمكان
حضارته انتحار حضاري وسقوط في وحل 
الضیاع والتخلف وعدم مسایرة الركب الحضاري، 
أما قبول الغرب والسقوط في حضارته تغریبا 

ا وانتحارا للهویة الثقافیة والدینیة والتاریخیة، وتغرّب
أما سبیل التخلص من الانتحار الحضاري في 
الزمان وانتحار الهویة في التاریخ هو بذل الوسع 
في التألیف الإیجابي بین الوافد والموروث، مادام 

.كل من الموروث والوافد حقیقة لا مردّ لها
إعداد ر مراكز الأبحاث في: دو المطلب الثاني

راتیجي للنموذج الحضاري الاستالمخطط
تقع مهمة البحث عن مخرج وعن :الإسلامي

مخطط استراتیجي للنهوض الحضاري في صمیم 
، بل ر المطلوب من دوائر البحث العلميالدو 

وذروة سنامه . فمن غیر خطة لا یمكن انتظار 
طا حضاریا التغییر ، وحتى ان حصل سیقطع شو 

، وهو امر لا یحتمله بالنكباتطویلا ومغرق 
، مثلما لن یغفر العصر طق العصر المتسارعمن

الحضاري الراهن منطق التخبط والارتجال لان 
ام قد نسفت بوارج التمني دوامة الدقة والنظ

. ومخطط ضمن مواصفات العصر والصدفة
وفروضه لن یكون بالأمر السهل والممكن دون 

وعلومه قاعدة معرفیة متسلحة بسلاح العصر 
ومستجیبة بفاعلیة لحاجات الامة وخصوصیتها . 
وهذا لن یكون من غیر الاستعانة الحقیقیة 
والاستنجاد بمخططات ورسوم مراكز البحث 

على العلمي . وقبل هذا وذاك ینبغي التعرف اولا
، لیتم بعده تبیان دور ماهیة التخطیط الاستراتیجي

مراكز الابحاث فیه في الفرعین الآتیین .
یعد :مفهوم التخطیط الاستراتیجي:الفرع الأول

التخطیط الاستراتیجي من العملیات الدقیقة 
والمهمة في حیاة الدول المعاصرة والمؤسسات 
وحتى الافراد العادیین والتي تؤشر درجة متقدمة 

علمي في رؤیة من العقلانیة والركون للمنطق ال
اح ، فهو  السبیل العلمي المتوسلوكیات تلك القوى

الذي یساعد الأمم على الالتحاق بركب 
المجتمعات المتقدمة. 

نه شان اي أش:ولا/ تعریف التخطیط الاستراتیجيأ
، خضع فهم مفردة التخطیط ظاهرة انسانیة

الاستراتیجي ومدلولها الاصطلاحي للاجتهادات 
هتمین في هذا المیدان من المتباینة بین الم

لمتمیزة . وكان من بین التعریفات االمعرفة
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لمصطلح التخطیط الاستراتیجي ما أورده أحمد 
سید مصطفى من كونه"خطة عمل شاملة طویلة 
المدى تحدد لبلوغ أهداف طویلة الأجل باستخدام 
موارد متاحة؛ وتشكل هذه الخطة الإستراتیجیة 
منهاجا تسترشد به الإدارة في صنع القرارات 
الرئیسیة بشأن جمهورها أو عملائها وما تقدمه

وما یؤخذ على هذا ) .إلیهم أو تتفاعل به معهم
لجانب ألعملیاتي التعریف من ثغرة تتعلق بغیاب ا

ریف الاستاذ، قد تداركها تعوالتطبیقي للخطة
(أسامة محمد علما) للتخطیط الاستراتیجي على 
انه "العملیة التي یمكن بواسطتها لأعضاء الإدارة 

وجهها تصور لتالموجهین لمنظمة الأعمال وضع 
أسلوب العمل والتشغیل المستقبلي، ومن ثم 

ر المستقبلي ووضعه موضع لتحقیق هذا التصو 
.)٥٩(التنفیذ

، ذهب باحث آخر في تعریفوالى الاتجاه ذاته
الأنشطة التي یتم «التخطیط الاستراتیجي بدلالة: 

وضعها بطریقة تضمن خلق درجة من التطابق 
هذه الرسالة بین رسالة المؤسسة وأهدافها، وبین 

والبیئة التي تعمل بها بصورة فعالة وكفاءة 
.)٦٠(»عالیة

وهنا یمكن التقاط الفرق بین التخطیط بمفهومه 
العادي والتخطیط الاستراتیجي من حیث كون 
التخطیط بمفهومه العادي یكتفي بالتنبؤ للمستقبل 
دون محاول التأثیر فیه ،بخلاف التخطیط 

تنبؤ بالمستقبل الاستراتیجي الذي لا یسعى لل
لى تشكیل المستقبل من فحسب وإنما یسعى إ

، وتحقیق أهداف كبرى غالبا ما خلال بلورة
تتصف بالجرأة والمبادرة قد یسبق تحقیقها إجراء 

.تغییرات أساسیة وجوهریة في البیئة
نستنتج مما سبق أن التخطیط الاستراتیجي لا 
یخرج عن كونه خارطة طریق یربط بین الواقع  

ن بلوغ الأهداف المستقبلیة عبر سلسلة وبی
تحلیل فرص مدروسة من الخطوات النظامیة بعد

.الواقع وتذلیل عقباته
:خطیط الاستراتیجي/ خصائص التثانیا

یتمیز التخطیط الاستراتیجي بخصائص عدة 
:یمكن إجمالها بالآتي

ن التخطیط إ:البعد الانساني والفن القیادي.١
وجلاء عن جهد انساني الاستراتیجي یعبر بصدق 

. وهذا الجهد رسالة حیة مبتغاها سعادة الانسانو 
، صیاغة حلقاته وانجاز مراحله كافةیتظافر في 

، تتشارك وتتفاعل وموارد انسانیة ومادیةطاقات 
بصبر وحكمة في بناء الرؤیة وإنضاجها 
وامتحانها على ارض التجربة عبر حلقات انسانیة 

.بالقاعدةلقیادة وانتهاءً من امتصلة ومتتابعة بدءاً 
التخطیط الاستراتیجي عملیة علمیة وعقلانیة .٢

دقیقة تستحضر الفكر وتفعل طاقاته إلى أقصى 
مدى في نطاق بناء الرؤیة والمنهاج العلمي 
المحدد الخطى والابعاد وفي سبیل تطویع 
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حدیاته  لبلوغ الاهداف متغیرات الواقع وت
.المنشودة

خطیط الاستراتیجي یهدف الت:بناء مستقبلي.٣
إلى إحداث تغیرات جوهریة وطویلة الأمد في 
ترسانة الواقع في سبیل بلوغ اهداف تقع على 
اطراف المستقبل ، على هذا فانه یتعدى الحاضر 

ون ان یسقطه من حساباته برؤیته المستقبلیة د
.)٦١(ومخططاته

التخطیط الاستراتیجي عملیة شاملة ومستمرة ، .٤
حشد كل لزمان والمكان وتلا تقف عند حدود ا

، وتثابر في مجال الطاقات والادوات المتاحة
التغییر الطویل الاجل للواقع مهما استطالت 
حلقات الزمن طالما ان اهدافها كبیرة ومنهاجها 

عظیم. 
المرونة: یتمیز التخطیط الاستراتیجي بالمرونة .٥

مواجهة التغیرات المحتملة عند لكي یستطیع 
التنفیذ.

الاستراتیجي یختص بالدقة التخطیط.٦
في تحلیل البیانات والانضباط التام والالتزام

، وتحري الفرص والمعوقات وتحدید والإمكانات
لأهداف، فهي اذن عملیة دقیقة ومعقدة، لا

سهو في كل مفاصلها  تحتمل القصور والمبالغة وال
ا بنسف حقیقیان في ذلك تهدیدومساراتها، لأ

..)٦٢(الخطة وضیاع الجهد

تكمن أهمیة ثالثا/ أهمیة التخطیط الاستراتیجي:
التخطیط الإستراتیجي في المحاور الآتیة: 

تتمثل اولى منافع التخطیط الاستراتیجي .١
بالتزود بالمعلومات المساعدة في عملیة اتخاذ 

البعیدة ، القرار التي تربط بین الواقع والأهداف 
من خلال الاحاطة بنوعیة الموارد المادیة 

والبشریة اللازمة لتحقیق تلك الأهداف.
یعمل التخطیطُ على توسیع مدارك الفكر، .٢

وتطویر قدرات الابتكار من خلال انتظام مدارات 
التفكیر وفق منهجیات علمیة محددة الخطوات 

لامثل للأسالیب والقدرات تفضي الى الاستثمار ا
، والاختیار بین البدائل لتحسین مستوى حةالمتا

الأداء، وتطویر مجالات التغییر وفرصه 
ها وصولا واستكشاف ثغراته ومعوقاته لمعالجت

.لتحقیق الاهداف الشاملة
یقدم التخطیط حزمة من الأهداف التي .٣

یستطیع العاملون فهمها وتنفیذها، ویعزز دور 
ویات الحكومة والمؤسسات المعنیة في تحدید الأول

وفق دراسة علمیة منهجیة،  ویدفع الجهات 
التنفیذیة المختلفة إلى تنسیق أعمالها منعاً للتقاطع 

.بین أنشطتها المختلفة
تمكین صناع القرار من مواجهة التغیرات.٤

والتعامل والتكیف معها، وإدارة الأزمات البیئیة 
عنها بشكل سلیم بما یساعد على تجاوزهاالناشئة
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من تجاربها.فادةوالإ
یعمل التخطیط على تأهیل وتدریب الكوادر .٥

بمختلف مواقعها وفي كل المستویات، وعلى 
التأقلم مع الاوضاع المختلفة للدولة او المؤسسة 
المعنیة ، وفق خطة إستراتیجیة موضوعة لتحقیق 

.الأهداف المرسومة
تقدیم الدعم للقیادة وتخفیف عبئ المسؤولیة . ٦

زیز فرص ومساحة المشاركة لقطاع عنها، عبر تع
عریض من فئات المجتمع المتنوعة سواء في 
صیاغة رؤیة مشتركة وموحدة، وتطویر الوعي 
بأهمیة التغییر ورفع الكفاءة الإداریة لإحداث 

التغییر المطلوب وتحقیق الاهداف . 
یوفر التخطیط معاییر واسس موضوعیة دقیقة . ٧

ابة المیدانیة لتقویم لقیاس جودة الاداء واجراء الرق
عمل النظام عموما  وفعالیة تنفیذ الخطة 
المرسومة خصوصا واكتشاف الأخطاء ، ووضع 
المعالجات اللازمة لها سبیلا لتجنب الهدر في 

).٦٣(الموارد وتوظیفها بالأسلوب الأمثل

تعزیز الثقة بالنفس على مستوى القیادة . ٨
والجمهور  فكل حلقة من حلقات الخطة تتطلب 
المكاشفة وتظافر الجهود بین هذین الطرفین 
لإنجاز المقاصد . ومع تقدم العمل وقطف ثمره 

تشیع اجواء الامل - تدریجیا –وتحقق النجاح 
والثقة والطمأنینة لدى كل المعنیین والمستفادین 

خطة  وتتعزز مشاعر الارتیاح من هذه ال

المشفوعة بتنامي القدرة على ضمان المستقبل 
. )٦٤(والاستعداد له 

یعبر :مراحل التخطیط الاستراتیجيعاً:راب
التخطیط الاستراتیجي عن حاجة ورؤیة تنشدها 

یه نفسها كل امة أو مؤسسة لما تحب أن ترى عل
. بید ان هذه الرؤیة لا في المستقبل بعید المدى

–تنفصل عن ارض الواقع وامكاناته وتحدیاته 
والا تحولت الى فرضیة –بكل حال من الاحوال 

. حلام لیس لها وزن على ارض الواقعخیالیة او ا
رؤیة العلمیة والفاصل الحدي بین الخیال وال

خطیط الاستراتیجي والعلمي ، مجاله التالمنتجة
. وهذا الاخیر یتطلب جملة من الفاعل

ن المراحل التي ویقطع شوطا كبیرا مالاستعدادات
:)٦٥(تي یمكن تأشیرها بالآ

التحلیل الاستراتیجي للبیئة عبر تجمیع .١
الحقائق والبیانات وتقویم الإمكانات المتیسرة 

في البیئتین والتثبت من الفرص والتحدیات الكامنة
.الخارجیة والداخلیة

صیاغة الخطة الاستراتیجیة والتحدید الدقیق .٢
ووضوحها من الأهمیة بمكان حتى یتم للأهداف 

هداف في التخطیط بالأسلوب الذي یحقق هذه الأ
، ومن ثم  یجب أن إطار خطة واضحة المعالم

یكون لكل خطة هدف تسعى لتحقیقه خلال فترة 
زمنیة محددة من خلال تحقیق أهداف مرحلیة 

.متنافسة مع الهدف النهائي
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إلى : یعتمد التحدیدتحدید البدائل وتقویمها.٣
حد كبیر على قدرة أجهزة التخطیط ، وما یتوافر 
لدیهم من قدرة على الابتكار والتفكیر المنطقي 
العمیق لتحدید البدائل وٕاتباع الأسالیب العلمیة  

البدائل في إجراء الدراسات والتقدیرات وتقویم 
.، واختیار أنسبهابمقارنة العائد لكل منها

المراحل مرحلة التطبیق؛ وتعد من أكثر .٤
، تشتمل على تهیئة المناخ التنظیمي، اذ صعوبة

والبرامج والیات العمل ووضع الخطط والسیاسات 
، وتخصیص الموارد، وتهیئة الهیاكل التفصیلیة
بشریة ، تنمیة وإعداد وتنمیة الموارد ال،التنظیمیة 

. ومن ثم زجها بنسق منضبط القیادات الإداریة
.ضع التطبیقالخطة ووضعها مو لتنفیذ حلقات 

المتابعة والتقویم: یتم في هذه العملیة، مراجعة .٥
، مع ورود الاحتمال بنشوء للبدائل الموضوعة

، ومهمة بین التصور والواقعالاختلاف
الإستراتیجیة الناجحة ضمن هذا السیاق هي 
مواجهة تطویر وتعدیل مسارات الخطة بما یساعد 

ر على سد ثغراتها واحتواء ازماتها بالاستثما
بالموازنة والاختیار الدقیق للبدائل سبیلا للعبور 

الى ذلك ویتزامن معه إجراء الى المستقبل یضاف 
:الآتي

والخارجیة الداخلة في مراجعة العوامل الداخلیة -أ
.محیط الخطة

قیاس جودة الأداء وفاعلیته.-ب
اتخاذ الإجراءات التصحیحیة لأي قصور او - ج

تعثر في المسار.
ثاني: دور مراكز الأبحاث في التخطیط الفرع ال

الاستراتیجي للنموذج الحضاري الإسلامي. 
إن أول ما ینبغي أن تفكر فیه أمة في وضع 

، ردي كالذي تعیشه الامة الاسلامیةحضاري مت
نموذج النهوض الحضاري هو التجدید وبناء 

.)٦٦(الخاص بها
لا ینسحب فقط إلى إحداث وهذا الامر الجلل،

ئیة في الفكر أو بعض التعدیلات والتحویرات الجز 
إذ ان  الاولویة التي ینشدها هذا ،الثقافة والسلوك

النموذج تتمثل في القدرة على الوصول بالرسالة 
مق الإنسان، فكرا وروحا الحضاریة للامة إلى ع

وعندما یشغل مفهوم الرسالة .وسلوكیات
د حیزه الحقیقي في وعي الحضاریة من جدی

الإنسان وفعله، هنا فقط یتحول الإنسان إلى 
معامل فاعل في الفعل الحضاري المجدد للأمة. 

وحین نتكلم عن الوعي الحضاري ، فنحن نتكلم 
عن الإدراك المكافئ لمشروع إعادة إنتاج 
حضارتنا أو استعادة الدورة الحضاریة لمجتمعاتنا. 
وفي هذا السیاق، تبرز الحاجة لمعرفة المنافس 
الحضاري أین وصل في تقدمه الفكري والسیاسي 
والاقتصادي والاجتماعي والتقني والزراعي 
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؟ وأن ننظر في مخزوننا الحضاري أین والقیمي
توقف في هذه المسارات؟ اي ان تنظر كل 
حضارة لنفسها من خلال النظر في مرآة الآخر 
الحضاري بصورة أو بأخرى، لیس لتتماهى معه، 
ولكن لتنظر في أمر الفجوة التي یراد سدها، 

جب سلكه للتحرك الحضاري الواوالطریق
هضة الحضاریة فالطریق الى الن،)٦٧(المناسب

دة الهویة النقیة ولیس ینبغي ان یبدأ من استعا
.)٦٨(استعارتها

استنهاض الذات الحضاریة ن تهیئة مشروعأغیر 
، یتطلب نظریات ومناهج علمیة منظمة الفاعلة

سبیلها إعادة بناء معرفیة جدیدة وعصریة
، والحدیث عن للمشروع الثقافي الإسلامي الخاص

الإسلامي سواء أكان تجدیداً في التجدید في الفكر 
مناهج أو المعرفة   أو  الشخصیةالوعي أو ال

وهره عمل تغییري منهجي عموماً إنما هو في ج
، بحیث یكون قادراً على استیعاب استراتیجي

الواقع الموضوعي وفك طلاسم  منطق الحضارة 
لاسیما مع ادراك لراهن وإیجاد مفاتیح القوة فیها،ا

الحضاریة تأتي  ضواغط القوى حجم التحدي الم
التنمیط المهیمنة وما ینساب منها من آلیات

الثقافي والحضاري القسري التي یستخدمها الآخر 
الحضاريفي عمله الدائم على فرض نموذجه 

وعلى قدر حاجة .)٦٩(الأخرىعلى الثقافات الحیة 
شامل موحد الامة الاسلامیة الماسة الى اطار 

، تتحدد مساحة ومدیات الحضاريالرؤیة للنهوض 
الدور المفترض لعلمائها وباحثیها للغوص العمیق 
في ركام الواقع الحضاري المتردي والتربص 

ومناهجه وأطره المعرفیة واستكشاف قوانینه
میته والمنهجیة باتجاه الوصول إلى ما یمكن تس

وذلك لإن زمن ». بالنموذج الحضاري الاسلامي«
،  قد البسیطحضاري العفوي و التغییر والتجدید ال

نسفه منطق الحضارة العالمیة المعاصرة الاخذ 
. لذا فان كل تلابیب التعقید والتطور المتسارعب

ر 
یحتاج إلى ذكاء حضاري أوضاعه بصورة إیجابیة
من ادراك المنطق الجدید عصري ومتقدم یمكنه

التي اب الدینامیات الجدیدة ، واستیعللحضارة
لذي . وفي هذا الزمان ایسیر وفقها العالم والتاریخ

، انبثقت عملیات شهد كل هذه التطورات الهائلة
الاهتمام المعرفي، وتبادل المعلومة والمعرفة 
والخبرة العلمیة، ضمن إطار مؤسسي دائم، وهو 
ما نطلق علیه الیوم "مراكز البحوث والدراسات".. 

مم والحضارات، تتبادلشعوب والأفغدت ال
وتحافظ على ممیزاتها وخصائصها، ، معارفها

أصبحت تلك المراكز البحثیة الوسیلة حتى
فضلى، لتهیئة مباني الحضارة وعرض منجزاتها 

. )٧٠(الحضاريللأمم الاخرى على قاعد التلاقح 
ومن هنا ینبغي لعلماء الأمة ورجالها المخلصین 

النموذج بناء في موضوع أن یفكروا 
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الحضاري الاسلامي المستقل والخلاق، بوصفه

والفاعلیة، والأصالة، والإتقان، ویخضع لمنهج 
حضاري واضح ومتوازن ومتناسب مع حجم 

لوب تغییره، ومتوافق مع الخصائص الواقع المط
المرحلیة التي یتصف بها واقع الأمة وواقع 

یجب علینا أن «الإنسانیة. ولكي یتحقق هذا 
نتبنى سیاسات من شأنها توجیه التطور التاریخي 
طویل الأمد للعالم الإسلامي في اتجاهات بناءة، 
وبلورة مفاهیمه ومفرداته ومناهجه وأدواته التحلیلیة 

وللتجدید للبناءبح أساساً ركیناً حتى یص
وعلى هذا الاساس ومن تلك . )٧١(الحضاري

المنطلقات یتحدد اطار الدور الخطیر المنتظر 
فها حاملة مشاعل من مراكز الابحاث بوص

ن محطات هذا الدور إ. النموذج الحضاري
المرتقب ومفاصله منتشرة على طول الخط الرابط 

لبناء هذا اتیجي بین مراحل التخطیط الاستر 
التقلیدیة . واذا كانت الوظیفةالمشروع الحضاري

لمراكز الابحاث تتحدد –ضمن الزمن التاریخي–
في تحلیل الواقع،وتقدیم رؤى مستقبلیة من أجل 
النهوض بواقع جدید أو تطویر الواقع الحالي إلى 
مستوى أفضل، وفق مرجعیات أكادیمیة 

ذه الوظیفة فان هواستراتیجیة بعیداً عن الارتجال،

على الرغم من اهمیتها على الاقل لأولى –
مراحل التخطیط الاستراتیجي لمشروع النهضة 
الاسلامي ، فإنها غیر كافیة ولا مستجیبة 
لإملاءات الحاجة  الماسة  لتبني المشروع 

منطق العصر الحضاري مع اغم الحضاري والتن
ن مراكز الابحاث الیوم كما إ.)٧٢(وزمنه النوعي

الدكتور نصر عارف  لیست مجرد مراكز یراها
لتجمیع المعلومات، ولكنها مراكز لإنتاج الأفكار، 
وعملیة صنع الأفكار لا تتم لذات الأفكار؛ فالفكر 

له تأثیر في له علاقة حتمیة بالواقع وما لیس
فالأفكار، كما یقول ،)٧٣(الواقع فلا قیمة له

د عندما تصنع لا یتم الوقوف عن"الدكتور عارف، 
صنعها، وإنما یتم نقلها للمجتمع من ناحیة 
ولصانع القرار السیاسي من ناحیة أخرى، من 

، فغایة مراكز الأبحاث،ائل متعددة"خلال وس
لیست مجرد صناعة الفكرة بل إیجاد السبیل إذن،

لإنزالها، وتطبیقها، وقیاس مدى فاعلیتها في شتى 
. خص مجالنا الحضاريوبالأ،الحیاةمجالات

التحلیل وضمن المسار الواصل بین نقطة 
بین نقطة ، و الموضوعي لشواخص الحضارة

، تقع محطة التخطیط انزالها على ارض الواقع
الذي تنهض به الاستراتیجي للمشروع المنشود،

هذه المراكز على أسس ونظریات ومناهج علمیة  
، وتدرس من ینة تجند لها كل الطاقات الذهنیةرص
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طیات والامكانات والاحتمالات خلالها كل المع
التي ینطق بها الواقع او یغیبها المستقبل بملكوت

، لتستعد لها التحدیات او التأثیرات الخارجیة
بمنطق السیناریوهات والبدائل الممكنة وصولا 
لإمكانیة تذویب تلك التحدیات في بوتقة الفرص 

.لتحرك من موقع الاقتدار لا العجزوا
الماسة لإعادة النظر بصورة من هنا ترد الحاجة 

جذریة بنمط وسیاقات عملیة التخطیط من قبل 
المراكز البحثیة اولا بتوسیع قاعدة المعلومات 
المعتمدة في رسم الخطة وتهیئة الكادر الفني 
المتخصص وتهیئة المستلزمات الضروریة لإنجاح 
الخطة في ضوء الموازنة الموضوعیة بین 

ع الموضوعة مالامكانات المتاحة والاهداف
تیة:ضرورة الانتباه الى المسائل الآ

الحاجة المتنامیة والمتغیرة للمجتمع ومشاكل .١
المستجدة.

نطاق التخطیط وتنویع اهتماماته توسیع.٢
، فألى جانب یشمل حلقات وافاق لم یصلها سابقال

لة في النشاطات وإدامتها التوسعات المحتم
طیط ، ینبغي الاهتمام في سیاق التخمستقبلا

والفنیة بمستلزمات التطویر في البنیة الاداریة
، وتطویر للمركز وعلاقاته مثل (تهیئة الكوادر

لات التغییر ، احتماقدراتهم، تهیئة الموارد
.)المستقبلي والتوسعات

لمعالجة مسائل  مد النطاق الزمني للتخطیط.٣

ثیر ولیس الاقتصار على ماهو بعیدة الأمد والتأ
.كائن

اكثر من خطة بدیلة لمواجهة تهیئة .٤
الاحتمالات والعوامل غیر المحسوبة .

اسناد الخطة بعناصر مضافة من .٥
الاستمراریة والحیویة والمرونة .

توفیر الغطاء البشري والعلمي اللازم لإنجاح .٦
الخطة وتنفیذ حلقاتها .

الإفادة التامة من معطیات التقنیة الحدیثة .٧
والمعلومات  في مجال الاتصالات والمواصلات 

في ضمان تطویر وتوسیع شبكة المعالجات التي 
تتناولها الخطة .

ولنتذكر في هذا السیاق تلك الشواهد الحضاریة 
التي ابدعتها مراكز ابحاث عربیة لیس بتشخیص 
اخفاقات الواقع ، وتحري المعالجات المرحلیة لها 
، بل بإنتاج مشاریع ومخططات متكاملة الأركان 

ومنها على سبیل المثال لا ريللنهوض الحضا
، كتابین غایة  في الأهمیة صدرا عام الحصر
م عن مركز الحضارة للدراسات السیاسیة٢٠١١

الأول وضعته الأستاذة الدكتورة نادیه مصطفى ,
جامعة القاهرة) –(رئیس قسم العلوم السیاسیة

: "نحو بناء مشروع استراتیجي تحت عنوان
استكشافیة في دراسة لنهوض حضاري وسطي

مشروعات نهضة الأمة" وتؤصل فیه لتصورات 
مشروع النهضة الحضاري من زاویة إسلامیة 
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وإنسانیة ، والكتاب الثاني حررته الأستاذة الدكتورة 
جامعة –رؤوف عزت (أستاذ العلوم السیاسیةهبه 

القاهرة) تحت نفس العنوان وضمنته نماذج نهضة 
(، مالیزیانكیا، إیرامن العالم الإسلامي (تر 

، من خارج العالم الإسلامي (الصینونماذج
، أمریكا اللاتیني؛ كما لا ننسى في جنوب إفریقیا

هذا المقام إصدارات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي ما یقرب من نصف قرن،  ومركز 
الدراسات المعرفیة،  فضلا عن الإسهامات الكبیرة 

في هذا والرائدة  لمركز دراسات الوحدة العربیة
.)٧٤(المجال وفي اكثر من مشروع

، فان ما تقدم لا یصرف وعلى الرغم من ذلك
حاث في الذهن عن الواقع الذي تعیشه مراكز الاب

، والذي یعد بحد ذاته الدول الاسلامیة والعربیة
طریق بناء مشروع الانقاذ معوقا رئیسا في 

،ن فاقد الشيء لا یعطیهأ، من منطلق الحضاري
الدرب من عاش في الظلمات فكیف ینیر

، ة ام كیف یروي الظمأ من مات عطشاً الحضاری
وهكذا لا یمكن الافراط بالتفاؤل وانتظار الامل 
بالتغییر ومراكزنا البحثیة تقبع في عتمة التجاهل 
والاهمال والانقطاع عن اسباب الحضارة بعد ان 
افتقدت قدرتها على التواصل مع خاصة الناس 

عامتهم . فعلى الرغم من تأثر وهم المسؤولین و 
الأجواء الثقافیة في وطننا العربي بما هو سائد 

في الأوساط الثقافیة الغربیة ونحوها، من حیث 
انتقال فكرة مراكز الأبحاث العلمیة والمؤسسات 
المعنیة بالدراسات من الغرب إلى منطقتنا، غیر 
أننا غالباً لا نلمس ثمرة هذه المؤسسات في أغلب 

ط، لذا   أضحت الكثیر من هذه المراكز الأوسا
في وطننا العربي تحمل العناوین دون المضامین، 
وأخذت تشكل نوعاً من الترف الفكري حیث غیاب 
الهدف، وتعثر الخطوات، والارتجال السائد في 
بعض المؤسسات مما یجعل الطابع المؤسسي 
وروح فریق العمل تغیب فتأفل شمس الفكرة، 

. وقد لخص )٧٥(اره علیهاویرخي الغموض أست
الدكتور عارف في معرض بحثه في الواقع الذي 

لتي تعیشه مراكز الابحاث العربیة اهم السلبیات ا
تي:تتصف بها هذه المراكز وهي الآ

عدم وضوح الوظیفة: فمعظم هذه المراكز .١
العربیة لا یوجد لدیها وضوح في الوظیفة، أي 

.أنها تتصف بغیاب وجود مجال معین للتخصص
تفتقد هذه المراكز إذعدم وضوح الهدف: .٢

بدرجات متفاوتة وضوح الأهداف، فهي لم تحدد 
أهدافها سواء كانت أكادیمیة فكریة أم سیاسیة أم 

هما معا وبأیة نسبة.
مفتقدةفهذه المراكزفقدان الاستقلالیة: .٣

قاف للاستقلال المالي، لأنها لا تبنى، لا على أو 
ومن ثم تكون،مستقلةولا على مؤسسات  تمویل 
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خاضعة لعلاقات تبعیة حزبیة أو سیاسیة.
البعد عن الواقع وعن الموضوعیة في بعض .٤

الاحیان: تعد امتدادا أیدلوجیا وسیاسیا، لنظام 
سیاسي معین، ومن ثم لا یعد المركز البحثي إلا 
جزءا من الترسانة الفكریة التي یسعى من خلال 

البحثیة، إلى توظیفها بما ینسجم نشاطه وأعماله 
ورغبة هذا النظام أو ذاك ؛ فتحولت بهذا العزم 
الى بوق للدعایة عن النظم السیاسیة الممولة 
مفتقدة القدرة على التشخیص الموضوعي للواقع 

، وهو ما یشكل قراءته القراءة النقدیة الفاعلةو 
الداء القاتل لهذه المؤسسات، لأنها لا تستطیع، 

المجتمع بخلاصاتها، ولا صانع القرار أن تقنع
بتوصیاتها، ولا تستطیع أن تجذب رجل الأعمال 
أو الإداري أو صاحب الرأسمال؛ لأنها لا تستطیع 
أن تقدم له مصلحة، فیساهم في تمویلها.  حتى 
انتهى بها المطاف بان تعیش في برج عاجي من 
النظریات والدراسات والانشطة التي تستقطب 

المعنیین دون غیرهم ودون ان یصل المثقفین و 
صوتها لمن یحتاجه ومن باب اولى ایجاد الحلول 

.)٧٦(لمشاكل الواقع المزمنة والمستجدة 
المطلب الثالث:  دور مراكز الأبحاث في حشد 
القدرات وتوظیفها لبناء النموذج الحضاري 

تبقى الخطة معلقة في سقف الإسلامي.
مالم تشفع بالخطوات ، النظریةالافتراض وبناءاته

. وهذا على ارض الواقعالفعلیة والعملیة لاستنزالها

لطاقات والقدرات المتاحة من بحشد الاّ إلایتحقق 
لهذا لطاقات وفق ، والتوظیف المقتدرجانب

خر. وبین هذا آالخطة المرسومة من جانب 
ح لحركة وفاعلیة الجانب وذاك یتحدد الافق المتا

سیتم دراسته في الفرعین . وهذا ما المراكز البحثیة
:الآتیین

ور مراكز الأبحاث في حشد : دالفرع الأول
عند التطبیق معینها من تستمد الخطة:القدرات

عنصر الوسائل او الامكانیات المتاحة؛ فتقوم 
هذه الوسائل والامكانیات مقام المحددات التي 
تؤطر مسالك الخطة، وتشكل قیوداً ومعیاراً یتم 

ویمكن ،)٧٧(جبه اختیار كیفیة الحركة وغایتهابمو 
تقسیم هذه الوسائل على نوعین الوسائل المادیة ( 

) والوسائل والاقتصادیة، والعسكریةلبشریة،ا
) .المعنویة (الفكریة  والاجتماعیة

تجدر الاشارة الى انه من الصعوبة بمكان ان 
یتوافر لاستراتیجیة ما قدر متساوي من الوسائل

مر واقع  لا مفر أعیا ــ فالتفاوت ــ موضو ،المتاحة
، وهنا تقع مهمة الخطة في التكییف والتنسیق منه

بین هذه الامكانیات المتاحة لاحتواء ثغرات 
) في الامكانیات التفاوت (الكمي والنوعي

وانعكاساتها السلبیة على اداء الخطة.
قدرات على وتشتمل هذه ال: أولا : القدرات المادیة

الآتي:
دلالات   القدرات البشریة: إن لكتلة السكان-١
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، لانهم یشكلون البعد استراتیجیة متنوعة الابعاد
الحیوي للنشاط الانساني والحضاري الذي قد 

عي حتى یتحول الى مشروع فعل حضاري وابدا
، فیكون السكان في  اوقات المحن والازمات

عامل قوة للامة  اذا تمكنت من اسثمارهم بالشكل 
فضل في مجالات النهوض الحضاري، غیر الا

ان هذا الاستثمار الناجح للطاقة البشریة معتمد 
؛ ومقید بوضع هؤلاء السكان وظروفهمبل 

فزیادتهم العددیة مثل نقصانهم تحمل المخطط 
ت ینبغي تلافي الاستراتیجي اعباءا مضافة وتبعا

. وحتى نوعیة هؤلاء السكان من تاثیراتها السلبیة
، العمریة تهم العرقیة والدینیة والثقافیةبحیث تركی

ا على الواقع قبل ان یلقي كلها لها اسقاطاته
المتباینة التأثیر على خارطة التخطیط بظلاله

؛ فالتباین تراتیجي للمشروع الحضاري المنشودالاس
بین هذه التراكیب النوعیة او انحدارها بالخط 
البیاني السلب سیكون له انعكاسه السلبي على 
بنیة وتوجهات مشروع النهوض المفترض بقدر ما 
ستوفر تلك العوامل ارضیة خصبة لعدم الاستقرار 

نطلاقة الواعدة في والتوازن المطلوب لتحقیق الا
. وبالعكس عندما تأخذ هذه العصر الحضاري

التراكیب مجالها في التجانس والخط البیاني 
فتوفر اییسها،الایجابي لمفردات القوة ومق

ه ة الرصینة للبناء الحضاري وتشیید قواعدالارضی

؛ اذ ان تجانس على قواعد شعبیة مستقرة ومتینة
او تنافر التركیب الاجتماعي للسكان یؤثر بشكل 
ملحوظ في تكوین ظواهر المجتمع السیاسیة؛ 
فالتجانس العرقي ووحدة المعتقدات الدینیة تسهم 

سي وترصین قاعدة في تمتین الاستقرار السیا
. والامة التي یحضى نظامها السیاسيالقرار

السیاسي بدعم اجتماعي داخلي تصبح قادرة على 
لسیاسیة والنهوض الحضاري المبادرة ا

.)٧٨(وبالعكس
تشكل القدرات القدرات الاقتصادیة:-١

، مثلما مجال قوة ونفوذ لاي دولةالاقتصادیة 
تؤشر فاعلیة هذه الدولة وقدرتها على تحویل تلك 

الاقتصادیة من عامل قوة استاتیكي الى المفردات 
عامل قدرة له اسهامه الفاعل في تعزیز حظوظ 

ى خارطة القوى الحضاریة الدولة ومكانتها عل
؛  لأنه  یحدد الى درجة كبیرة قدرة الامة  العالمیة

المتاحة لتسریع على الاستفادة من الامكانات
وتحسین مستوى المعیشة النمو الاقتصادي

فعیل الحراك الاجتماعي والسیاسي بما وبالتالي ت
. ویدخل مصالح الامة وازدهارها ومكانتهایخدم 

في صناعة معادلة القدرة الاقتصادیة لاي بلد 
الموارد الطبیعیة التي  متغیران رئیسان اولهما (

یمكن استثمارها وتحویلها الى منتجات تلبي 
احتیاجات السكان وتوجد قاعدة متینة لخلق دولة 
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الدولة في ذات اقتصاد متكامل تستند الیهقویة 
تتحدد هذه الموارد في ، و نموها وحمایة مصالحها

مجموعتین (مجموعة الموارد السطحیة (الاراضي 
مجموعة الموارد الباطنیة ) و الزراعیة، موارد المیاه

). اما لمعادن، مصادر الطاقة الاحفوریةاوتشمل (
طها تمثل في قدراتها ونشاالمتغیر الثاني فی

أي الجانب ،والتقني والتجاري)٧٩(الصناعي
- هابدور –وهذه،المتطور للقدرة الاقتصادیة

تحددها جملة متغیرات منها (مقدار الدخل القومي 
عي ، درجة تطور نشاطها الصناوالفردي

وبتفاعل .)٨٠()ووضع سوقها المالي،والتجاري
تلك المفردات الاقتصادیة برمتها تصاغ معادلة 

ها النهضوي ضمن الحضاریة ومشروعالقدرة 
؛ فمن وحي هذه المعادلة تحدد عناوینها المادیة

الرؤي وتبنى المسارات الاهداف وتصاغ
؛ فاذا كان التطور واقعا اتسع هامش والمحددات

الطموح والاهداف والقدرة على الحركة والمناورة 
. اضع الخطط الاستراتیجیةلصانع القرار وو 

ك یتأتى من الولایات والمثل البارز على ذل
المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة وكیف 
اكتسبت استراتیجیتها ابعادا عالمیة بفضل قدراتها 

واسعة .وان كان النقیض ومصالحها الاقتصادیة ال
، انسحبت الدعامة الاقتصادیة من هو الواقع

الاستراتیجیة وأنكفأت على نفسها وتراجع أداؤها 
ة في اطوریة الرومانیمثل ما حصل مع الامبر 

مع القرون الوسطى وما حصل كذلك
الامبراطوریتین العثمانیة والبریطانیة في القرن 
العشرین ، وعلى العكس اذا ما توافر للاستراتیجیة 
مقومات اقتصادیة واسعة اتسعت حركتها وتأثیرها 

.لدولةعلى الصعیدین الداخلي والخارجي ل
صحیح ان القوة العسكریة : القدرات العسكریة-٣

لیست الشكل الأنجع لإظهار القوة في المحافل 
الدولیة، ولكنها تعد العنصر الاساس في ترصین 
هیبة الدولة وفرش مساحة نفوذها وتاثیرها في 
خارطة التفاعلات الدولیة وردع خصومها 

والطامعین فیها بصورة مباشرة وغیر مباشرة . 
ة من  صنوف وتصاغ مفردة القدرات العسكری

، ونمط تشكیلها وات (البریة والبحریة والجویة)الق
كما ونوعا وتسلیحا ومهارة وخططا ، یضاف الیها 

ولاء، عامل القیادة المیدانیة وخبراتها والكفاءة وال
وبكل الاحوال .)٨١(والعقیدة العسكریة السائدة

مل العسكري، تكریسا بسبب اعتمادیته یكون العا
قتصادیة والجغرافیة، مثلما على تلك العوامل الا

المخططین الاستراتیجیین او یكون وسیلة لإسناد
التعبیر والترجمة الواقعیة عن رؤاهم وطموحهم او 
احباطهم بمنطق المخالفة اذا كان هذا العامل 
العسكري قد سار في طریق المخطط البیاني 

الضآلة ف اوالسالب الموسوم بمؤشرات التخل
آمر على صناع القرار.والإهمال او حتى الت

ویكون العامل العسكري تعبیراً عن توجهات 
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الاستراتیجیة من حیث ان الإستراتیجیة القانعة 
ر هذا المتغیر ولاتهتم تهمل او تهمش من دو 

، واذا كانت الاستراتیجیة دفاعیة وظفت باستخدامه
المتغیر العسكري لأغراض دفاعیة سواء بإعداد 

سلاح والعقیدة العسكریة الجیش او نوعیة ترسانة ال
وانحطاط الخطط التي تتبناها المؤسسة العسكریة 
، اما اذا كانت الاستراتیجیة هجومیة في فروعها 
تعددت مهام القوات المسلحة وكشفت الاستراتیجیة 
الاهتمام بهذا المتغیر العسكري اعداداً وتوجیهات 
وكانت خطط العسكریین استجابة لمطالب 

. ومیة بتبني خططاً هجومیةجیة الهجالاستراتی
من اجل الوقوف على :ثانیا : القدرات المعنویة

اثر الثقافة وابعادها المعنویة والفكریة  في بناء 
النموذج الحضاري للامة لابد من تعریفها بما 

الكل المتكامل لى انها "ذكره احد الباحثین ع
لمشترك بین افراد لأنماط السلوك المكتسب وا

. وتدخل هذه القدرات الى عالم الموحد"المجتمع 
التخطیط الاستراتیجي بعنوان الخصائص والمزایا 
النوعیة للشعب والتي تتوزع بدورها الى فروع 
وعناوین صغیرة من اهمها درجة تحضر الشعب 
ووعیه الحضاري  وقیمه وخبراته المعرفیة وتفاعله 
مع التقانة ، وتتشاطر تلك العناوین مع عناوین 

اهمیة والتصاقا بالواقع والبنى المادیة اكثر 
للحضاریة هي درجة تركز قیم الحریة والمساواة 

والعدالة الاجتماعیة والتعایش السلمي في وعي 
، روح المعنویة السائدة فیما بینهمالافراد وال
الافقیة (فیما بینهم) والعمودیة (مع وعلاقاتهم 

).السلطة
النوعیة ( تلك العناصر ویتأتى تأثیر كل 

) في نمط وتوجهات المخطط المعنویة
الاستراتیجي للمشروع الحضاري المفترض عبر 
مداخل متباینة بعضها سلبي وبعضها الاخر 
ایجابي بحسب درجة تركز تلك الخصال النوعیة 

وامكانیة تسخیرها في خدمة اغراض المجتمع   
من طبیعة هذه المتغیرات والغایة من 

یكون مجتمع الدولة ناضجا فعندما.)٨٢(استخدامها
فكریا ومتطورا في وعیه الثقافي وموحدا متعایشا 

ى تحقیق في توجهاته سیصبح اكثر اصرارا عل
، فیتمدد العامل الثقافي اهدافه ودعم صناع القرار

وفق هذا النظور لیكون احد الاسس الرصینة التي 
.)٨٣(علیها صرح البناء الحضاري للامةیقام

قدم  حول درجة تركز هذه وحتى بتجاوز ما ت
هذه الاخیرة  العوامل النوعیة وتأثیراتها ،تتحقق ل

، منها وضع  الاساس مداخل اخرى للتأثیر
لتحدید ملامح الشخصیة المعیاري الرصین

، لدراستها وتشخیص جوانب القوة الحضاریة
والضعف فیها سبیلا لاستنباط حدود ومدیات 

، المحنفیها ودرجة التحمل لاقتحامالاقتدار 
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ومنها قدرتها الفائقة على تورید  الطاقات الخلاقة 
فاعلیة والافكار البناءة لصرح الحضارة ، وتعزیز

، ومنها ایضا فضلها التخطیط الاستراتیجي لها
في توفیر البیئة الشعبیة المستقرة والمفعمة بعوامل 
التعایش السلمي البناء لرفد قوى التغییر والمضي 

.   ارات واثقة وطموحةطریقه بخطى وقر في 
وهنا یأتي دور السؤال المحوري حول دور مراكز 

رات في البحث العملي في عملیة الحشد العام للقد
؟ او بصیاغة بناء مخطط النهوض الحضاري

اخرى للسؤال كیف تسهم مراكز الابحاث في 
لعملیة الانطلاق حشد الطاقات والقدرات 

حیث ینبغي الاقرار من .؟الحضاري المرتقب
بمراكز البدء بصعوبة هذه المهمة التي تتربص 

؛ وهذا نابع من جملة الابحاث العلمیة وتعقیدها
لقدرات على مفاصل اعتبارات اولها تشتت هذه ا

، فهي مجال عمل اختصاصات ومجالات متنوعة
متنوعة یصعب تجمیعها وتركیزها في خط اهتمام 

لیاتها ضمن روافد واحد ومن ثم التنسیق بین فعا
، وهنا دائرة عملیات المراكز الفعل التخطیطي

البحثیة في تجمیع وتركیز خیوط السیطرة 
ئتها لمرحلة  والتنسیق بین هذه القدرات سبیلا لتهی

ما ثاني هذه المصاعب أالاستخدام والتطبیق. 
فتتركز في تحدید الفارق الاحتمالي بین المتاح 
الممكن من القدرات وبین المحتمل غیر المتاح 
مع وجوب الفحص الدقیق لإمكانیة تقلیص ذلك 

الفارق عبر التركیز في فرص استغلال واستظهار 
الكامن من القدرات بغیة احتسابها في معادلة القوة 

لتغییر الاستراتیجي . وهذا المتاحة لرسم مخطط ا
الامر یقع على عاتق دوائر البحث العلمي عبر 
تهیئة الدراسات ودفع العلماء في طریق البحث 
في كل الفرص المتاحة لتسخیر كل الطاقات 

من والظاهر المؤكد وتقلیص الفجوة بین الكا
. ویقع ثالث هذه المصاعب في والمحتمل منها

نقطة العطاء نطاق الوصول بتلك الموارد الى
الاقصى والسقف الاعلى للإنتاج والفعل الخلاق 
بالاعتماد على جیش من العلماء الذین توفرهم 
مراكز الابحاث . وفي الرابعة تبرز مشكلة 

یة المعوقات والمطبات الصناعیة والتأثیرات السلب
، وهنا ایضا تقدم لعملیة الحشد التعبوي للطاقات

المعالجة والبدائل مراكز الابحاث رؤاها حول سبل 
القاعدة تاحة بعد ان تكون قد وفرت ابتداءً الم

.ود امثال تلك المعوقات والمشاكلالافتراضیة لور 
یقع على عاتق المراكز البحثیة مهمة اخیر أو 

على الادامة وضمان الاستمراریة لعملیة الحشد 
الخطة طول الطریق الرابط بین تحضیر

لنهائي وصولا الى الاستراتیجیة وتطبیقها بالوضع ا
تحقیق اهدافها دون تهاون او فتور لان في ذلك 

لتخطیط في بلوغ فرص نجاح االاجهاز على 
. هدافهأ

توظیفدور مراكز الأبحاث فيالفرع الثاني: 
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، العنصر الاخیر یعد عنصر التوظیف:القدرات
راتیجي والاهم من مقومات التخطیط الاست

، فمن غیر القدرة للمشروع الحضاري الاسلامي
، وتبقى ى الاستخدام  تبقى الوسائل معطلةعل

،  وفي هذا السیاقحبرا على ورق. الاهداف
یمكن تشخیص ثلاثة عوامل تدخل في تقییم 
الاستخدام تقییماً موضوعیاً هي (عنصر الادراك 

الكفاءة او الحنكة في ،وعنصر الخبرة ،وعنصر
وهذا ما سیتم دراسته تباعاً.) .الاستخدام

یعد مدخلاً اساسیاً في ولا: عنصر الادراك:ا
عملیة صیاغة الخطة وفي ضوئه تتحدد 

عمودیاً مخرجات هذه الخطة، وینبني الادراك
والتي لا تؤثر في ،)٨٤(على قاعدة من المعلومات

یات وتشخیص الواقع كیفیة تقییم الامكان
عاملاً مهماً وانما تكون ، )٨٥(الموضوعي فحسب

فبغیاب المعلومات،عوامل نجاح الخطةمن 
، ویضحى الغموض تصبح الخطة بلا اساس

محیطاً بالمواقف والاوضاع كما یغیب التقییم 
الموضوعي كحجم الامكانیات ونوعیتها. 

لوقوف على ن المعلومات تنشد غایة مفادها اإ
بیعة الظروف ، ومعرفة طماهیة الوسائل المتاحة

في البیئتین الداخلیة والخارجیة للخطة، وتحلیلها 
ات التي تعترض لتشخیص الفرص المتاحة والعقب

طریق هذه الخطة.  

یتفاعل عنصر الادراك :ثانیا: عنصر الخبرة
للإمكانیات المتاحة والظروف المحیطة بالبیئة 
الراهنة مع عنصر الخبرة الذي یوفر الخلفیة 

مع مواقف مماثلة او اوضاع امل التاریخیة للتع
اخطاء الماضي والافادة من ، فاستدراك مشابهة
، تمكن الاستراتیجیین من تجاوز اخطاء تجاربه

صعید التعامل مع مماثلة في الحاضر على
؛ اذن تنهض الخبرة بمهمة تحجیم الموقف الماثل

الاخطاء الناجمة عن تكرار الممارسات السابقة 
بضوء التجربة السابقة واستنهاض فرصٍ جدیدة 

. عامل مع الموقف الراهنللإفادة منها في الت
ولاتقتصر مهمة الخبرة على معرفة اخطاء الذات 
وانما تتعداها الى توفیر خلفیة كافیة للتعرف على 
الطرف الاخر ومعرفة ثغراته بضوء التجارب 

لك توفیر فرص استغلال السابقة فتكفل الخبرة بذ
تتكرر في سلوك الطرف التي قد تهذه الثغرا

، رفد فاعلیة الخطة لتحقیق اهدافهاالاخر سبیلاً ل
في على وفوق هذا وذاك تكفل الخبرة التعرف الكا

خر بضوء تجارب طبیعة الموقف والطرف الآ
مماثلة سابقة وبالتالي تحجم من احتمالیة سوء 
الفهم وسوء الادراك الذي یدفع الى سلك السلوك 
الخاطئ المبني على الادراك الخاطئ للموقف 
وسلوكیات الطرف الاخر وعند غیاب التجربة تقع 
الخطة في مطبات تكرار اخطاء الماضي، 
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یكلفها والتخبط مجدداً في التجربة الجدیدة مما
الوقت والجهد ویهدد كامل الانجاز بالفشل ناهیك 
عن سوء الادراك الناجم من غیاب الخافیة 

، وفهم ماهیة المطلوبة لتفهم سلوك الطرف الاخر
. الموقف

تبقى العناصر السابقة الحنكة:ثالثا: عنصر
بحاجة الى عقلیة كفوه ومحنكة تنتفع من الخبرة 

لتوظیف الرشید والقاعدة المعلوماتیة بغیة ا
للوسائل والامكانیات المتاحة ، وهذا یتحقق عن 
طریق الموازنة في استخدام هذه الوسائل او 

ة الوسیلة التركیز على بعض الوسائل تبعاً لماهی
ةویدخل في حنك.)٨٦(وظرف الاستخدام وغایته

الاداء عنصر الزمن من خلال تقدیم او تأخیر 
لمتطلبات استخدام هذه الوسائل او تلك تبعاً 

الموقف الراهن واحتمالیات المستقبل القادم . 
ان الاستخدام الكفوء للوسائل هو الذي یتولى ردم 
المسافات الناجمة عن التفاوت في توزیع
الامكانیات والوسائل، ویحقق الانسجام والاستقرار 
في الاداء وصولاً لتحقیق الاهداف والعكس 

جام والاستقرار ، ویحقق الانسلوسائلالامكانیات وا
لتحقیق الاهداف والعكس في الاداء وصولاً 

.بالعكس
وفي ضوء ما تقدم یتسنى لنا التساؤل عن ماهیة

الدور المنتظر من مراكز البحث العلمي في
مجال القدرة على توظیف القدرات لتحقیق 

الإسلامیة؟. الحضاري الخاص بالامة المشروع 
، نجد ان السؤالتحري عن اجابة كافیة لهذا بال

مهمة دوائر المعلومات في هذا المربع أمست
اكثر تعقیدا والحاحا بسبب التوغل العمیق في 

لها لارض الواقع مفردات الخطة ومحاولة استنزا
، فصعوبة المهمة في ایجاد ومجابهة تحدیاته

الموازنة الحذرة والدقیقة وادامة خط التواصل 
ا جاز لنا . واذظریة والتطبیقالحضاري بین الن

افتراضا اقحام عملیة الحشد للقدرات في نطاق 
واحد وان تعددت مصاعبه، فان دور البحث 
العلمي ومؤسساته في مجال التوظیف والاستخدام 
والتطبیق یتلون ویتنوع بالوان المراحل التي 

. ففي ها في هذا الشوط المتعدد المراحلیقطع
ة مرحلة الادراك یقع على عاتق المراكز البحثی

كشاف لكل دخائل مهمة البحث والتحري والاست
، ومعطیاته بعد تحلیلها الواقع وملابساته

واستكشاف قوانینها وایجاد المنطق الفاعل 
لتوظیفها مع تقدیم البدائل الممكنة بفرض الاعاقة 

. وفي تغیر غیر المحسوب في سیاق الواقعوال
، العمق التاریخيمرحلة  توفیر الخبرة وتحري 

حدات القتال البحثیة لتقلیب صفحات تنبري و 
الماضي واستخراج دفائنه واستلهام الدروس منه 
بل وصیاغتها على هیئة نظریات ودروس تخدم 

ة بتجاوز الاخطاء واستقدام صناع القرار والحضار 
، مراكز البحث الفرص. وفي المقام الاخیر والاهم
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في معركة حقیقیة الذكاء والفراسة وسلاحها 
بناء التصورات والسیناریوهات المعلومات ل

ومواجهة التحدیات في الواقع والتغلب علیها 
ه المستقبل وصولا والتقدم بخطى واثقة باتجا

. لإدراك الاهداف
، فثمة من یلخص الدور الذي وبعد ما تقدم

تنهض به مراكز الأبحاث في هذا المضمار 
تي : بالآ

* بناء الرؤیة الحضاریة والنظریة التجدیدیة 
مشروع الحضاري او المخطط الاستراتیجي لهذا لل

المشروع .
* بناء القدرة والوعي والسلوك الفعّال لدى أفراد 

المجتمع ،  باتجاه تحقیق هذا المشروع الرائد .
قافة والحضارة والمجتمع *بناء الواقع الجدید والث

ارة والتقنیات والتكنولوجیات والإدوالمعرفة
.)٨٧(والتنظیم
سیاق ما تم عرضه من معطیات في:الخاتمة

ي بناء النموذج حول دور مراكز الابحاث ف
م التوصل الى النتائج ، تالحضاري الاسلامي

تیة: الآ
كلما تطورت المعرفة المتاحة لجماعة بشریة - ١

ما، كلما تزاید وعیها بالحاجة لإدراك الفجوة 
الحضاریة بینها وبین غیرها من الجماعات 

مواز وتائر البحث عن الاخرى، وتصاعدت بنحو 

نموذج حضاري خاص بها له القدرة على 
النهوض بواقعها الحضاري المتردي  .وهذا جوهر 
ما تعانیه وتفتقد إلیه الأمة الإسلامیة في الوقت 
الراهن ؛ إذ جل ما تحتاجه هذه الامة الیوم هو 
صیاغة نموذج  حضاري مستقل وقادر على قیادة 

ح والنهوض .. إننا الامة باتجاه الوحدة والإصلا
بحاجة إلى نظریة حضاریة متكاملة في التجدید 
الحضاري یتحدد فیها كل ماله صلة بالتجدید فهماً 
وتنفیذاً، مشفوعة بجهود تربویة وتثقیفیة على كل 
المستویات من أجل توفیر المناخ والجو الذي 

تنمو فیه وتترسخ ثقافة التجدید والبناء الحضاري
بین فهم النموذج ان الفرق واسع جدا- ٢

الحضاري الإسلامي بدلالته التاریخیة بوصفه 
الثقافي التاریخي للإنسان حصیلة للمنتج المادي و 

المسلم، وبین فهمه بدلالته الرسالیة ، بوصفه بنیة
فكریة دینیة متكاملة تتطلب تكامل الإنسان معها 
وتكییفه لظروف الزمان والمكان بشكل لا یتجاوز 

لقیمي وعناصرها البنیویة الأساسیة.اعلى أصلها 
على الرغم من النشأة التاریخیة الحدیثة نسبیا -٣

لمراكز البحث العلمي إلا أنها امتلكت القدرة 
یر في مسار النهوض الواسعة على التأث

متها ، لأسباب جوهریة في مقدالحضاري للأمم
، وامتلاكها لأهم صلتها بصناع القرار والنهضة

، یة المتمثلة بالمعرفةالقوى العصر أدوات ومفاتیح 
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كونها من أهم مصانع العلم والتطور في 
،المجتمعات التي قطعت شوطا من التقدم العلمي

والحضاري وبین یؤشر العلاقة بین التقدم العلمي
.نشأة هذه المراكز

ومن عمق الفكرة المتقدمة یتحدد إطار الدور -٤
لنموذج المفترض لمراكز البحث العلمي في بناء ا

الحضاري الإسلامي للأمة وشحذ الوعي بأهمیته، 
انطلاقاً من تشخیص الواقع نظرا لكونها قاعدة 
بیانات متحركة ومتطورة مداها دارسة الظواهر 
المختلفة واستنباط قوانینها وبلورة نظریاته وایجاد 
الحلول الناجعة لما یعترض الحضارة من مشاكل 

ء مناسبة لبنابغیة تهیئة الارضیة المعرفیة ال
، ومرورا بمهمتها النموذج الحضاري الامثل

الحیویة في البحث عن محركات النهوض 
الحضاري واسبابه وبلورة وشرعنة الدوافع  لتبني 

لك المشروع الحضاري الخاص بالأمة في وجه ت
.  وكل هذا  لا الغزوات والانتكاسات الحضاریة

اكز تقوم له قائمة على ارض الواقع ما لم تسعَ مر 
الابحاث الى تشیید صرح المشروع الحضاري 
الاسلامي القادر على النهوض بالأمة ، وارشاد 
ابناءها الى السبیل الاوفى لبلوغ هذا المرام باقل 
الكلف واضیق الازمان . وهكذا تكون محطات 
الدور المنتظر من مراكز الابحاث موزعة بانتظام 

طیط بالغ على طول الخط الرابط بین مراحل التخ
الاستراتیجي وصولا لبناء النموذج الحضاري 

الاسلامي المتمیز للامة ؛ فغایة مراكز الأبحاث 
، إذن،  لیست مجرد صناعة الفكرة بل إیجاد 
السبیل لإنزالها، وتطبیقها، وقیاس مدى فاعلیتها 

في الواقع . 
ثانیاً : التوصیـات

تیة:دم یمكن تقدیم التوصیات الآفي ضوء ما تق
الموارد وتخصیص الكوادر الوظیفیة توفیر - ١

والدعم اللوجستي اللازم للنهوض بواقع المراكز 
البحثیة في الأمة لأنها من مفاتیح نهضتها 
المستقبلیة وتعزیز فهم ووضع أسس نموذجها 
الحضاري المتمیز عن غیره والمتفاعل ایجابیا 

معه.
إستراتیجیة لعمل المراكز وضع برامج وخطط- ٢

البحثیة والمؤسسات العلمیة بالاستناد الى خبرات 
فنیة وعلمیة مختصة وقاعدة معلومات رصینة 
وادوات متطورة وحیز زماني ومكاني اكثر اتساعا 
واستجابة لمتغیرات الواقع؛ على أن تكون هذه 
الإستراتیجیة طویلة الأمد، مستشرفة لأفق واسع 

ق وفق رؤى وأنساق في مجال تخصص دقی
علمیة مبرمجة وممنهجة في سبیل انضاج رؤیتها 

ح النموذج الحضاري المنشود لاستكمال ملام
.للامة

ردم الفجوة بین الافتراضات النظریة للبناء - ٣
، بعد تقلیص الحضاري المنشود وبین واقع امتنا

المسافة الفاصلة بین البحث العلمي ومشكلاته 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٩٨
٢٠١٦سنة ٤٠العدد ٢٩٨

ت العلمیة لها والإفادة المستجدة بالتماس المعالجا
من الخبرات المعرفیة النظریة.

تمتین أواصر التعاون والتنسیق الأمثل بین - ٤
مراكز البحث العلمي في دول العالم الإسلامي، 
وحشد وتوجیه طاقاتها باتجاه هدف المشاركة 
الفاعلة في النهوض الحضاري للأمة، من خلال 
إنشاء مؤسسة جامعة او رابطة علیا للبحث 

علمي تتولى مهمة العمل على تنسیق جهود ال
مراكز الأبحاث والمؤسسات العلمیة ودفعها نحو 

،  وتوطید العلاقات والخطط التكامل في العمل
، وتغطیة احتیاجاتها المادیة والعلمیة، بینها

والاشراف والمتابعة المیدانیة لأنشطتها وتوجهاتها 
في سبیل إدراك الهدف او الأهداف المرصودة من 

.الرابطة وتلك المراكز البحثیةإنشاء هذه 
عدم النظر إلى المراكز البحثیة على إنها - ٥

تشكل تهدید أو إلغاء لدور المؤسسات الحكومیة 
والاجتماعیة التقلیدیة المهتمة بموضوع بناء أو 
تطویر النموذج الحضاري للأمة الإسلامیة، بل 
من المفید النظر إلیها على أنها تمثل حلقات 

یة وتطویریة لأداء هذه المؤسسات من اجل تكامل
تفعیل الحركة التغییریة داخل الأمة لتسمو 

.تكامل مع نموذجها الحضاري الممیزوت
:الهوامش

الأبحاث.مقال منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات (الانترنیت) على انظر : هاشم حسن حسین الشهواني . أهمیة مراكز -١
www.elections.akhbarak.netالموقع الالكتروني :

انظر نیلي كمال الأمیر . دور المراكز البحثیة في تشكیل الرأي العام وصورة الآخر: دراسة لحالة مركز الدراسات الآسیویة -٢
www.iugaza.edu.psالشبكة الدولیة للمعلومات ( الانترنیت) على الموقع الالكتروني :بجامعة القاهرة . بحث منشور على

ملیون ٨٢، بینما كانت میزانیة جیبوتي ١٩٩٩ملیون دولار عام ١٠٠وصلت میزانیة الصرف السنویة لمؤسسة راند إلى -٣
ا وخارجها وهي قریبة جدا من صانع القرار الأمریكي . ، ولدیها فروع داخل أمریك١٦٠٠دولار ، أما عدد العاملین فیها فوصل إلى 

وللمزید أنظر : منار الرشواني وأحمد فال بن الدین . مؤسسة راند : الولد الشرعي للبنتاغون . مقال منشور على الشبكة الدولیة 
www.ar.shvoong.comللمعلومات (الانترنیت) على الموقع الالكتروني :

وطارق الأسعد . دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السیاسات العامة . بحث انظر : سامي الخزندار -٤
. www.univ-ouargla.dzمنشور على الشبكة الدولیة للمعلومات (الانترنیت) على الموقع الالكتروني :

. بحث منشور على الشبكة الدولیة رنده علوان حسین . مؤسسة راند الأمریكیة ودورها في السیاسة الخارجیة الأمریكیة-٥
www.iasj.netللمعلومات ( الانترنیت) على الموقع الالكتروني :
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المصدر نفسه.-٦
خالد ولید محمود.مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلیة أكبر. بحث منشور على الشبكة -٧

، وانظر أیضا سامي الخزندار وطارق www.nama-center.comى الموقع الالكتروني:الدولیة للمعلومات (الانترنیت) عل
الأسعد . مصدر سابق .

انظر: نیلي كمال الأمیر . مصدر سابق.-٨
هاشم حسن حسین الشهواني . مصدر سابق.-٩

منشور على الشبكة الدولیة احمد فرحات . مراكز الفكر والبحوث في العالم بین سلطة المعرفة وسلطة السیاسة . مقال -١٠
.www.main.omandaily.omللمعلومات(الانترنیت) على الموقع الالكتروني : 

١١-Think tanks.www.thefreedictionary.com
احمد فرحات . مصدر سابق.-١٢
اض ، مكتبة العبیكان . الری١انظر للمزید : فرانسیس فوكویاما. أمریكا على مفترق الطرق. ترجمة محمد محمود التوبة . ط -١٣
.٥٠. ص ٢٠٠٧، 

.٢٤٠المصدر نفسه، ص -١٤
رنده علوان حسین . مصدر سابق.-١٥
المصدر نفسه.-١٦
.Enrique Mendizabal. Different ways to define and describe Think Tanksانظر للمزید :-١٧

Article.www.onthink tanks.org
كاظم البطاط. البناء العلمي وأهمیة مراكز الدراسات والبحوث. مقال منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات(الانترنیت) على -١٨

www.fcdrs.comالموقع الالكتروني : 
الدولیة انظر للمزید : عصام زیدان . المراكز البحثیة : الأهداف الطموحة والحلقات المفقودة . مقال منشور على الشبكة -١٩

وكذلك خالد ولید محمود . مصدر سابق.www.siironline.orgللمعلومات(الانترنیت) على الموقع الالكتروني: 
تم تحدید هذه المهام لمراكز الأبحاث بعد مراجعة مجمل  المصادر المعتمدة في هذه الدراسة.-٢٠
انظر للمزید :-٢١

.٩٥٦. ص ١٩٨٩تركیا ، دار الدعوة ، -إبراهیم مصطفى وآخرون . المعجم الوسیط .استانبول
.١٤٥٥. ص ٢٠٠٠. بیروت ، دار المشرق ، ١أنطوان نعمه وآخرون . المنجد في اللغة العربیة المعاصرة . ط

ات (الانترنیت) على الموقع الالكتروني: احمد إبراهیم خضر.النظریة والنموذج. مقال منشور على الشبكة الدولیة للمعلوم-٢٢
www.alukah.net

المصدر نفسه.-٢٣
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المصدر نفسه.-٢٤
.٢٩٦. أنطوان نعمة وآخرون . مصدر سابق . ص ١٨١انظر : إبراهیم مصطفى وآخرون . مصدر سابق . ص -٢٥
منشور على الشبكة الدولیة نصر محمد عارف. الحضارة .. المدنیة: اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات . مقال-٢٦

www.khayma.comللمعلومات( الانترنیت) على الموقع الالكتروني:
المصدر نفسه.-٢٧
أنظر للمزید : عمر عبید حسنة. الحضارة والعوامل المؤثرة في التحضر . كتاب منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات ( -٢٨

www.library.islamweb.netالانترنیت ) على الموقع الالكتروني : 
المصدر نفسه.-٢٩
المصدر نفسه.-٣٠
. أنطوان نعمة وآخرون . مصدر سابق . ١٨١–١٨٠انظر للمزید : إبراهیم مصطفى وآخرون . مصدر سابق . ص ص -٣١

.٢٩٧–٢٩٥ص ص 
نصر محمد عارف . مصدر سابق.-٣٢
المصدر نفسه.-٣٣
ماعیل راجي الفاروقي . مقال منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات ( فاطمة حافظ . مفهوم الحضاري لدى الدكتور إس-٣٤

www.almuslimalmuaser.orgالانترنیت) على الموقع الالكتروني : 
مصطفى المریط. مفهوم الثقافة بین الفكرین الغربي والعربي: من التباس المفهوم إلى أفق البناء الحضاري. مقال منشور على -٣٥

www.nama-center.comلمعلومات ( الانترنیت ) على الموقع الالكتروني : الشبكة الدولیة ل
انظر للمزید : محمد الجوهري. مفهوم ودلالات الحضاري عند السید یسین ومحمد عابد الجابري. محاضرة منشورة على -٣٦

www.academia-eduالشبكة الدولیة للمعلومات ( الانترنیت ) على الموقع الالكتروني : 
انظر للمزید : الزهراء عاشور. حوار الحضارات وإشكالیة الأنا والآخر في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. بحث منشور -٣٧

www.aafaqcenter.comعلى الشبكة الدولیة للمعلومات(الانترنیت) على الموقع الالكتروني: 
حضارة جدیدة ومتقدمة . مقال منشور على الشبكة الدولیة الإیراني یؤسس لبناء -السید الخامنئي:نموذج التقدم الإسلامي-٣٨

www.almustashar-iq.netللمعلومات(الانترنیت) على الموقع الالكتروني:
انظر للمزید : سید كاظم سید باقري . العولمة وحركیة ما یتوقع من الدین . بحث منشور في كتاب ( الدین والعولمة : فرص -٣٩

. ص ٢٠١١. بیروت ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، ١. ترجمة خلیل زامل العصامي .طوتحدیات) لمجموعة مؤلفین 
١٥١.
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زهیر فهد ألحارثي. حوار الحضارات: الإشكالیة في الفكر لا السلوك. مقال منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات(الانترنیت) -٤٠
www.mafhoum.comعلى الموقع الالكتروني: 

المصدر نفسه.-٤١
انظر للمزید : الإله عند الهندوس. على الشبكة الدولیة للمعلومات (الانترنیت) على الموقع الالكتروني : -٤٢

www.hawamer.com
.١٩٣. ص ١٩٩٤. الكویت ، مجلة النور الكویتیة ، ١علي عزت بیجوفیتش. الإسلام بین الشرق والغرب.ط-٤٣
عبد المجید بن سعود. القیم الإسلامیة التربویة والمجتمع المعاصر. كتاب منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات (الانترنیت) -٤٤

www.library.islamweb.netعلى الموقع الالكتروني: 
. مصدر سابق.الإیراني یؤسس لبناء حضارة جدیدة ومتقدمة-السید الخامنئي: نموذج التقدم الإسلامي-٤٥
انظر للمزید : نادیة محمود مصطفى. حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولیة الراهنة. بحث منشور على الشبكة -٤٦

www.aldhiaa.comالدولیة للمعلومات (الانترنیت) على الموقع الالكتروني: 
٢٠١٣، مارس ٣٥حراء ، اسطنبول ، العدد انظر : د.جاسم سلطان ، الوعي الحضاري .. فاعلیة وتمكین وشهود ، مجلة-٤٧

.  ٦٩–٦٧، ص ص 
انظر : د.حامد الربیع،الثقافة العربیة بین الغزو الصهیوني وإرادة التكامل القومي،(القاهرة: دار الموقف العربي، ٤٨-

.٢٣م)،ص ١٩٨٣
لافي وثقافة التعارف الحضاري ، مجلة انظر : د. عبد العزیز برغوث ، التجدید الحضاري والحاجة إلى المنظور ألاستخ-٤٩

٩٣، ص ٢٠٠٧، السنة الرابعة عشرة ، ٥٦كلمة ، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث ، بیروت ، العدد 
دیسمبر ١٠، الاربعاء ١٦٩٧٠انظر : محمد محفوظ ، حول مراكز الابحاث والدراسات ، جریدة الریاض السعودیة ، العدد ٥٠

٢٠١٤
صالح البدراني ، مشروع الامة الحضاري وبوصلة الارادة  ،  مقال منشور على موقع مؤسسة یقظة فكر انظر : محمد -٥١

http://feker.net/ar، على الرابط :  ٢٠١٣یولیو ٢٣الالكتروني ، بتاریخ 
) ، ٢٠٠٧حث العلمي،بلا.ط ( الإسكندریة :الدارالجامعیة، انظر : أحمد عبد االله اللحلح،مصطفى محمود أبو بكر،مناهج الب-٥٢

٣٢ص 
غشت/أغسطس ٢٦نبیل علي صالح ، اشكالیة سؤال النهضة : لماذا تاخر المسلمون ؟ وكیف یتقدمون ؟ ، منبر الحریة ،-٥٣

/:minbaralhurriyya.org/index.php/archives/http/٧٩٨٧، الرابط  : ٢٠١٣
.٤٠-٣٩) ، ص ص ١٩٦٠(بیروت: دار العلم للملایین، ” التاریخ الحضاريّ عند تُوینبي“انظر : منَح خوري -٥٤
)، ١٩٨٧،( دمشق ٤انظر : محمّد علي آ ذرشب ، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهین، ط-٥٥
٤٩ص
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- م .٢٠١١مایو ١٣الجمعة - ٣١٧٠العدد -محمد عمارة ، أسباب التخلف وسبل النهوض ، صحیفة الوسط البحرینیة ٥٦
.٩٦عبد العزیز برغوث ، مصدر سابق ، ص -٥٧
د. جیلالي  بو بكر، موقف الفكر العربي المعاصر من الحضارة الغربیة بین السلب والإیجاب ، مقال منشور على موقع -٥٨

http://www.balagh.com/mosoa/index.php، على الرابط : ٢٠١٢/٠٦/١٤الاسلامیة  ، بتاریخ الموسوعة
انظر : اخیارهم عبد االله احمد ، التخطیط الاستراتیجي لإدارة الازمات : دراسة لنموذج ازمة شركة تویوتا ، رسالة ماجستیر-٥٩

.٧، ص٢٠١٣جامعة محمد خیضر ، –مقدمة الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
، ١٥٣٧١انظر: محمد بن ناصر القفاري ، التخطیط الاستراتیجي لمؤسسات التعلیم العالي ، جریدة الجزیرة القطریة ، العدد -٦٠

٢٩/١٠/٢٠١٤الاربعاء 
.١٠انظر: أخیارهم عبد االله احمد ، مصدر سابق ، ص -٦١
لى موقع بوابة انظر: د.مصطفى رجب ، التخطیط الاستراتیجي .. مفهوم عسكري اكتسح حیاتنا المدنیة ، مقال منشور ع-٦٢

: ، على الرابط٢٠١٤/ ١٣/١٠، بتاریخي، الشرق الالكترونیة
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